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  - صدق االله العظیم-)ولئن شكرتم لأزیدنكم:(قال االله تعالى

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله:"قال الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .عملأولا الحمد والشكر الله عز وجل لتوفیقه لنا في إتمام هذا ال

على الجهد الذي بذله معنا  صادقبن غزالة محمد ونتقدم بالشكر الكبیر لأستاذنا المحترم  

ولم یبخل علینا بتوجیهاته وتوصیاته وإرشاداته الثمینة ، والتي ساهمت وبشكل كبیر في 

  .تحدید مسار عملنا المتواضع وانجازه

  نیة والاجتماعیةسنوات في كلیة العلوم الإنسا خمسنشكر كل أساتذتنا طوال 

  .كما لایمكننا نسیان دعوات أمهاتنا ومساندة أصدقائنا المعنویة ولو بأبسط الكلمات

على تقدیمهم لنا  الفلسفةوكذلك نتوجه بجزیل الشكر إلى كل طلبة وإداریي قسم 

  .المساعدة، والى كل من ساهم في هذا العمل ولو بجزء بسیط من قریب أو من بعید

  

 



 

 

  

 )وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا(:تعالىقال 

  اشكر االله عز وجل على ما توصلت إلیه الیوم 

واهدي ثمرة جهدي إلى أغلى ما لدي بالوجود رمز العطف والحنان من علمتني القناعة والصبر 

أتمنى أن أكون والذي "أمي"،ورافقتني دعواتها بالنجاح والتوفیق التي سهرة على وصولي إلى هذا العلم 

  .،حفظهما االله " أبي"في حسن ظنه بي

خوة عبلة ولیلى ونبیل وأم الخیر مباركة وبشرى وشریفة غالیة أطال االله عمرها ،إلى الأإلى جدتي ال

  ومسعودي .حامدي ،وكل من یحمل لقب  ومحمد وأسامة والى ابنة الغالیة رهف وابنة أخي جلنار 

بالأخص إلى خالي الزبیر وزوجته وأولاده والى زوج أختي و والخلان  إلى كل الأعمام والعمات والخالات

وأتمنى الشفاء العاجل إلى عمتي والى المقربتین جدا الي .والى زوجة أخي أمینة ; مخلوفي عبد الوهاب

  خالدي نبیلة و كوحیل زینب 

كل لمین خاصة و مع إلى كل من هم في ذاكرتي ولیسوا في مذكرتي إلى كل من علمني حرفا من أساتذة

 .بتدریسي في جامعة قاصدي مرباح بورقلة واأستاذ قام

  مدقن إیمان * في المذكرة یلتيإلى زم

  

  

  



 

 

 

ءإھدا  

ااهدي أولى  ثمراتي العلمية وليس أخره  

الكريمين ، أول أستاذين في حياتي إلى والدي  

 واصل آني وكينونتي

.هما الأخر الذي صنع به وجودي ونجاحي  

.عائلتي كل باسمهإلى كل أفراد   

.إلى كل الأصدقاءدون استثناء  

.إلى كل زميلاتي في الدراسة  

 

  

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة 
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  :مقدمة       

لفلاسفة عبر العصور این من أهم الموضوعات التي أثارت جدلا واسعا بین دیعد ال      

تجهوا نحوى إالفلاسفة الدین بدءا بالحضارات الشرقیة القدیمة حتى العصر الحدیث ومن أهم 

ین إلى دیانة طبیعة وأخرى لدیك هیجل الذي قسم  ار دیماني فر لدارسة الدین الفیلسوف الأ

كما یحتل الدین في نفس هیجل محل  ،د في الدین المسیحيسروحیة ودیانة مطلقة التي تج

في مرتبة ووضعه ، اهتماما كبیرا حیث نجد هیجل اهتم بالدین  ،وسط بین الفن والفلسفة

یحتل مكانه جوهریة في الحیاة البشریة وربط علاقة الإنسان باالله  عتبره فی ،أعلى في مذهبه

ونحن من خلال دراستنا  ،كما نعتبر مشكلة الدین من أهم المشكلات التي درسها هیجل،

عتمد علیه هیجل في تقسیمه هو الأساس الذي ی ما :التالیة الإشكالیةلهذه المشكلة طرحنا 

 كهماادر إوما علاقة الدین بالفلسفة في  عه؟وكیف تعامل م ؟الدین إلى وكیف نظر ؟ینللد

  للمطلق؟

أما في بعض المناهج التي اتبعناها فهي المنهج التاریخي الذي یقوم على تتبع الأفكار       

والأفكار ، بالإضافة إلى المنهج التحلیلي الذي یعتمد على تحلیل مختلف الآراء ،تاریخیا

حدد من خلاله الجوانب ن كل دراسة لابد لها من جانب نقدي نلأیرا المنهج النقدي وذلك وأخ

عن هذه الإشكالیة كانت  للإجابة و  ،أفكاره وموقفه من هذه المشكلة و رائهحول أ ةالتحفظی

  :صیاغة الخطة كالآتي

یندرج  ،سیحیةالم و  غریقیةالإالدین في الفلسفة  الفصل الأول كان تحت عنوان إشكالیة     

المبحث الثاني وكان عنوانه الدین من  ىإلثم انتقلنا ، ضمنه ثلاث مباحث الأول مفهوم الدین

هذا فیما یخص المبحث الأول والثاني أما ، )عند الیونان والعصور الوسطى(ور تاریخينظم

  .لدین في العصر الحدیثل نه نظرة الفلاسفة االبحث الثالث فعنو 
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اني تحت عنوان علاقة الفلسفة بالدین عند هیجل یندرج تحته ثلاث الث فصلال أما      

وأخیرا المبحث  ،والمبحث الثاني من الدین إلى الفلسفة، الأول مفهوم الفلسفة وغایتها ،مباحث

  .بین الفلسفة والدین وعنوانه التمایز الثالث

 ،له وتقسیماتهلدین ل ه لیجلأخیر فكان بعنوان النظرة الهیاأما فیما یخص الفصل الثالث و     

والمبحث الثاني تقسیمات  ،حیث كان یتضمن مبحثین الأول موقف هیجل من مشكلة الدین

  .هیجل للدین وفي الأخیر نقد و تقیم

أهم  ىالوقوف عل:هذه الدارسة تتمثل في معینة ونحن هدفنا من  أهدافلكل دراسة      

من خلال قراءته لدراسات  ،ته للدینطرق إلیها الفیلسوف هیجل في معالجت النقاط التي

یعني أن نظرته كانت  لابهم هذا  هالسابقة للفلاسفة الذین سبقوه في دراسة هذه المشكلة وتأثر 

تحلیل جدید لمفهوم الدین و تى بفكر أكما  ،مجرد تكملة للدراسات السابقة وإنما كانت مغایرة

  .ووظیفته

الأولى  ،مثل في دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیةهذا الموضوع تت ختیارلا كما أن دوافعنا     

، الفلاسفة والمفكرین عبر العصور تواجه، البحث في مشكلة حیویة وملحةهي الرغبة في 

الموضوعیة فتتمثل في البحث في مختلف  الدوافعما أ ،والمیل إلى الموضوع من هذا النوع

تتمتع به مشكلة الدین  وأیضا ما ،حیث خصه بأبحاث ودراسات قیمه ،أراء هیجل في الدین

  .وذلك لإثارتها جدلا واسعا في أوساط الفلاسفة وحاجتنا إلى قراءة الدین بالعقل ،من ثراء

وذلك  ،واجهتنا صعوبات في دراستنا لمشكلة الدین عند هیجل أنهوبالرغم من هذا إلا      

لصعوبات التعامل مع نصوص هیجل وما تضمنه من مصطلحات خاصة في موضوع 

  وكذلك من بین الصعوبات خاصة في موقفه ، المعقدة هبمصطلحاتعرف هیجل  فلقد ،نالدی
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ل بما نعرفه نحن فعند مقابلة المعارف التي قدمها هیج ، من تعریف حملته من المسیحیة وما

.عض التناقص والغموضب مسلتنعن المسیحیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول 

  الدین من منظور تاریخي 
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  فهوم الدین بوجه عام                                                 م:الفصل الأول 

  مفهوم الدین                                                             :المبحث الأول

العادة والحال و السیرة و السیاسة و الرأي و الحكم و الطاعة و : الدین في اللغة  

  1.دین وكما تدین تدان الجزاء ومنه مالك یوم ال

 ،ویطلق الدین عند فلاسفتنا القدماء على وضع الهي یسوق ذوي العقول إلى الخیر    

نها أنها مطاعة تسمى دینا ومن حیث أالفرق بین الدین و الملة و المذهب إن من حیث و 

لملة االله تعالي وا ىأن الدین منسوب إل الفرق بین الدین والملة :لوقی ،جامعة تسمى مذهبا

تستعمل هذه الألفاظ بعضها  المجتهد وكثیرا ما ىوالمذهب منسوب إل ،الرسول ىمنسوبة إل

ه االله لعباده من رعش أي ما ،وهي السنة ،الشریعة ىنها أیضا علأولهذا قیل  ،مكان البعض

  .السنن والأحكام

  2فظ الدین في الفلسفة الحدیثة عدة معادنلو 

حبها الله عتقادات والأفعال الحاصلة للنفس من جزاء الاالدین الجمیل من  الإدراكات  و  )1

 .أوامره وعبادتها إیاه وطاعتها

والدین أیضا هو إیمان بالقیم المطلقة والعمل بها كالإیمان بالعلم أو الإیمان بالتقدم أو  )2

الأخر إلا بما  ىففضل المؤمن بهذه القیم كفضل عل ،الإیمان بالجمال والإیمان بالإنسانیة

 .وإنكار للذات خلاصوإ مجرد حب  یتصف به من

الاعتقاد  ىعل 18اصطلاح أطلق في القرن ):Relegion Naturelle:(الدین الطبیعي )3

هو ناشئ  لخیر من جهة مااوبإلزامیة فعل  ،وبروحانیة النفس وخلودها ،بوجود االله وخیرته

 3والفرق بین هذا الدین الطبیعي والدین الوضعي  ،عن وحي الضمیر ونور العقل

)Relegion positive:( الثاني قائم حین أن ىل قائم علي وحي الضمیر والعقل علإن الأو        

                                                           

1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،الجزء الأول، (بیروت،دار الكتاب البناني،د،ط،د،ت) ص57،56
  

57ص، المرجع نفسه 2
  

57ص،المرجع نفسه 3  
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  .وحي إلهي یقبله الإنسان من الأنبیاء والرسل ىعل

جماعة معنیة من الناس وهدفها تمجید االله وعبادته  ىالملة دل عل ىأطلق لفظ الدین عل وإذا )4

 لیدها وتعالیمهاوانینها وتقة ذات نظام خاص لها قكالدین المسیحي فهو مل

 :والدین أیضا مؤسسة اجتماعیة تظم أفراد یتحلون بالصفات الآتیة )5

  الشعائر  ببعضقبولهم بعض الأحكام المشتركة وقیامهم ) أ

  توكید هذا الإیمان وحفظه ىإیمانهم بقیم مطلقة وحرصهم عل )ب

ساریة فیه كثیرة أو  العالم أو منه مقارنة لهذا ىأن الإنسان متصل بقوة روحیة أعل اعتقادهم )ج

 .موحدة

إنه مؤسسة :)1917– 1858 ،دوركایمإمیل ( الاجتماعيومن معاني الدین عند الفیلسوف  )6

أحدهما روحي مؤلف من  جانبانولها  ،قوامها التفریق بین المقدس وغیر المقدس اجتماعیة

  1الطقوس والعادات

        HeilIghaltumg(-Religuon-Relgio Religion (:تقاقالاشحول 

 المنظمةبأداء بعض العبادات  نالمتجددیمن الأفراد  لافأمتمیزة بوجود  اجتماعیةمؤسسة  )أ

أخر في كفة میزاتها  ىءضع شیمكن و  لا ،مطلقةالفي القیمة  بالاعتقادبعض الصیغ  وباعتماد

ن الإنسان وهذه م إما القوة روحیة أرفع إلیهاحفظه وهذه ینظر  إلىعتقاد تهدف الجماعة وهو ا

  2 .ة وإما كثیرة وإما وحیدة هي االلهینظر إلیها إما كقوة منتشر 

تحدید المطالبة  الدین هو" ،موضوعها االله مألوفةوأفعال  اعتقاداتو  رعلمشا نسق فردي )ب

  "جانب وجهة نظر العلم إليبوجهة نظر الشعور والإیمان 

 اعتقاداتهومجموعة 18رن في الق ر مستعمل خصوصایبتع وهو(ن الدین الطبیعي إ-

 باعتبارهامي للعمل الأخلاقي ابوجود االله ورحمته وبروحانیة النفس وخلودها وبالطابع الإلز 

الذي  اعترافهفي  ()قال روسو ،الذي بنور كل إنسان )نور الداخليكلها من وحي الوعي وال

                                                           

57ص،المرجع السابق،جمیل صلیبا  1  

  2اندریه لالاند ،موسوعة لالاند الفلسفیة،المجلد  A-G ( بیروت ،منشورات عویدات ، ط2، 2001) ص1203,1206



 الفصل الأول                                                    الدین من منظور تاریخي 

7 

 

أو الدین  ،الوجودمذهب وحدة  تقریبایضارع  أرى في الدین ما":"كاهن ساقفوا"به أمام  ىأدل

دین الذي یشكل العقیدة المعاكسة والخلطة مع الإلحاد أ ىعل نالمسیحیو الطبیعي الذي یدأب 

  ".مباشرة

الذي قد یكون الأكثر  ىن المعنإ "دین الكلام الشرق"عادة الشعور الضمیري لقاعدة  الاحترام)  ج

 .كان في الماضي أكثر تداولا  هو علیه الیوم  مادق

في اللسان  حتىالمعنى المستعمل كثیرا بهذا  ،االظرف دینیأفضل في  نحو ىعل ظوهو محفو 

 1.العادي

  :مفهوم الدین بالمعنى الشامل 

حیث أن هذا  ،سمإسوف نتناول الدین لیس بوضعیة شعیرة من الشعائر بل بوضعیة      

نذكر  قادالاعتفي الإنسان ولتنفیذ هذا  رياحض يءش كثیر من الناس یعتبرون أن الدین هو

 نیسة لاالك إليیذهبون  ففي العالم العربي كثیر منهم لا ،ون أي دینهیتج ین لاذك الئأولا

ون أنفسهم مسفهم یرفضون أي دین وی ،المسیحیةإتباع التعالیم یشاركون بأي شكل فاعل في 

 لاء في المجتمع العربيؤ ه دو وجكما أن  ،وهم في الحقیقة ملحدون والماركسیینبالإنسانین 

ا نجد من نین محدد وهذا فإندل وجود حیث لا ،ریا في الإنساناأن الدین لیس حض ىیدل عل

بمعني أن هناك  ؛مشترك وعام وشامل یجتمع علیه البشر شيءأساس أنه  ىعل هیدافع عن

أو  ،أو بمعني حقیقي للوجود ،بحقیقة بدیلة الارتباط إلىرین ممن ینادون أن الحاجة یالكث

تعد جزء من الطبیعة البشریة وهذه حقیقة واضحة من  صهائخصحقیقة أو ب ،بأساس للكون

 2.خلال الأدیان مثل المسیحیة والإسلام

                                                           

1203,1206،صالمرجع السابق ، اندریه لالاند_ 1  

592ص)2009،د،ط،الشبكة العربیة للأبحاث و النشر،بیروت(عبد الستار :تر،الدین الأسس،مالوري ناي_
   

Religion ,theology and philosophy of religion  

     Hegel s’age was an age of deep FAITH, thus any philosopher had to come to terms 

with religion and assign place to it in his thought. herder, e.g.  saw religion as the pinnacle 

of humanitat (humanity),of the harmonious growth of human powers. In other spheres (e.g. 



 الفصل الأول                                                    الدین من منظور تاریخي 

8 

 

  :ونجد هیجل یعرف الدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

language and ltterature)he advocated the development of a specifically national culture, but 

he saw the Christianity of the gospels as the highest forms of religion and thus of 

humanitate . yet Christianity, although different PEOPLES give it different forms , is a world 

religion whose imposition on the Germans is responsible for the regrettable 

     Loss of their folk-religion and its accompanying customs, legends, etc. (he also 

regretted Luther’s failure to establish a single Germans religion.)Hegel shared both herder’s 

Christianity and his nostalgia for for folk-religion, but for Greek, rather than Germans, folk-

religion.   
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  الدین عند الیونان :المبحث الثاني 

  1:نموذجاأ )م.،قPlaton_ )427_508أفلاطون_1

من خلال أفكاره نجده بأنه  ،فكرة االله من الفلاسفة الیونان الذین درسوا *أفلاطونیعتبر      

كما أن نظریته للوجود مماثلة لنظریة في  ،بوجود االله لهذا الكون أعترف أدرك الألوهیة و

كما أنه  "المعقول وتخضع الأول للثاني إلىتصعد من المحسوس "بمعني أنها  ؛المعرفة

صفة الأسباب  ىوماته علمعل عالم یجمع ،أن العالم محدثا ومبدعا وأزلیا وواجبا بذاته یتعرف

  .تعالى الباريكان في الأزل ولم یكن في الوجود رسولا ظل مثالا عند  ،الكلیة

علة ثانویة خلوا  وكانت المادة شرطا لفعلها أو ،والعلة العاقلة نفوسا تتحرك حركة ذاتیة"     

سیلة وموضوعا تستخدمها العلل العاقلة و  أن إلاتحرك حركة قسریة و تعمل اتفاقا ی عقلمن 

 أوجمیعا مرئیة  الأجسامو  رظالمنا أنحیث  منو النفس غیر مرئیة  أغراضهالى إتوجهها 

فیه  لاشترك لهيإ بأنههناك عالم معقول یصفه  أن أفلاطون ستنتجاومن خلال هذا  ،مادیة

وجود االله  لىع أفلاطونفي قمة الوجود ویبرهن  ویضعهلا یعني فیه مراتب  ،الروح والعقل

  :خلال دلیلین هما  من

الكون وان حركة العالم ( ،الحركات سبع في أنكما انه یقرر  النظامدلیل الحركة ودلیل      

ومن  ،الخلف إلى الأمامومن  ،الیمین إلىومن الیسار  ،الیسار إلىدائریة وحركته من الیمین 

ة العالم دائریة وحرك ،الأعلى إلى الأسفلومن  الأسفل إلى الأعلىومن  ،الأمام إلىالخلف 

العلة عاقلة وهذه العلة هي االله ومن جهة  ،یستطیعها العالم بذاته فهي معلولة مة لاظمن

                                                           

  
ارستقراطیة أثینیة فأبوه أرسطو كان  أسرة، ق، ب، من 427عضم فیلسوف في العصور القدیمة ولد نحو عام أ:أفلاطون*

قام برحلات ،من الهیراقلیطین وصار تلمیذ سقراط أون اخذ مبادئ الفلسفة من اقراطی.من أحفاد وكدروس أخر ملوك أثینا 

عاد إلى أثینا في عمر الأربعین و أسس مدرسة التي تحمل اسم الأكادیمیة الرئیسة إلى ،عدیدة نحو مصر وایطالیا الجنوبیة 

 شكل محاوراتمن الكتب و كانت على قرون متتالیة ألف الكثیر 9استمر في تدریس الفلسفة ،اسم البشات الذي شیدها فیه 

، ) 2006، 3بیروت ، دار الطلیعة ، ط(،  معجم الفلاسفةجورج طربیشي ، . م.ق508توفي ، وضع فیها مذهبه الفلسفي

  .81ص
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ام البدیل فیما بین ظیكون الن أنیمكن  ولا ،فنیة عالیة الجمال أیةالعالم  أنیقول  أخرى

1كل منها بالتفاصیل نتیجة علل اتفاقیة أجزاءوفیما بین ) جمالالإب الأشیاء  

یستمد هذین الدلیلین من ظاهرتي الحركة الجاریة في الوجود والمتعاقبة على كل وهو 

   .الأجزاءوظاهرة النظام البادئ في كل جزء من  ،الموجودات

وبما  ،فهو یصفه بالوحدة والوجود المنفرد عن كل من سواه للإلهومن خلال وصفه     

ومن صفات االله عند  ،وصانعهایكون فوق قمة الموجودات وان یكون مدبرها  أناستحق به 

عادل  خیر، منظم جمیل، محرك، عاقل، االله روح أنثلاث صفات بحیث یصف  أفلاطون

للمكان للزمان ولا  لا2یخضع  یكذب لا یتغیر صادق لا ثابت لا، تنوع فیه كامل بسیط لا

 أصلبرمنیدس في  أفكارهنا تتقارب من  أفكارهونجد  ،ویكون وحده في حاضر مستمر

  .ود ومحركهالوج

و العكس  الجزئيتقتصر لا على الكلي فقط دون  العالم بعنایة لا إلىاالله یتجه  أنكما     

  .صحیح

 و يءالخیر رابط كل ش أنهو  ،للوجود النهائي 3التفشيمقصده واضح في  أنكما      

 تشمل إذنفهي  ،ن العاقل یتوخى الخیر بالضرورةأالعلة الحقة عاقلة و  أنمن حیث  أساسه

  .بالقدر الذي یتفق مع الكلیات أیضاالكلیات والجزئیات 

   ،4یقول حین نطلق لفظ الماضي والحاضر والمستقبل على الجوهر الدائم أنهكما      

  

    

                                                           

 1 یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة ( مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر )، 1932/1300، ص106

107المرجع السابق ، صیوسف كرم،: نقلا عن   2  

107ص،مرجع نفسهال  3  

108ص،المرجع نفسه  4
  



 الفصل الأول                                                    الدین من منظور تاریخي 

11 

 

  :)م.،ق384_322(أرسطو

 الذي لا الأولالمحرك  أو الأولىیتحرك فهو العلة  االله ثابت ولا نأ *أرسطویعتبر     

 أن ىلهذه المتحركات من محرك یقوم عل لابدو  ،المكان مل الزمان ولاعاب لا یتأثر یتحرك ولا

 أومحرك بذاته  إلىینهي العقل  وجود محرك ىالمتحركة دلیل قاطع عل الأجساموجود 

  .غیر نهایة  إلىیقبل التسلسل في الماضي  ن العقل لالأ،یتحرك  محرك لا

فنقول الجواهر  ،الضرورة جوهر دائماوموضوع هذا العلم الجوهري فیتعین لنا انه یوجد ب     

الموجودات بحیث لو كانت هذه الجواهر فاسدة لفسد بمثابة محرك  الأولىف ،الموجودات أوائل

   .الوجود كله

وبالتالي  ،والحركة عرض والجوهر والزمان مقیاس الحركة أبدیان أزلیانوالحركة والزمان 

  .توجد جواهر دائمة غیر متحركة

   .الحركةدوام  ىیعلل دوام الجواهر علذلك و ك أرسطویذهب كما 

  :أربعالعلل أن  إلي في الأخیر أرسطووینتهي    

هذه العلل ومن خلال علله ومبادئه نظر  أهم الأخیرةوهذه  ،وصوریة، مادیة، غائیة، فاعلیة

  :أنواعفي الجواهر هو بالنسبة له الوجود الحقیقي والجواهر عنده ثلاث  الأولىفلسفة لل

  .طبیعیان وجواهر واحدة ثابتة وغیر متحركة ولم یزل كذلك نهراجو 1

                                                           
*
ها ومن،تقریبا وهو واضع علم المنطق كله،في تاریخ البشریة كلها،فیلسوف جامع لكل فروع المعرفة الإنسانیة  مأعظ:أرسطو 

                               بالمعلم الأول وصاحب المنطق:لقب أرسطو 

أبوه نیقو  ،وهي مستعمرة أیونیة على الشاطئ الشرقي في خلقیدیة ،غیرا طاأسم بمدینة .ق384ولد أرسطو طالیس في سنة 

 ماخوس من جماعة الاتعلایین و كان طبیبا خاصا لملك مقدونیا 

التي كان یدرس فیها أفلاطون توفى سنة  م و دخل الأكادیمیة.ق366سنة  أيفي سنة الثامن عشر قدم أرسطو إلى أثینا 

كتب و  ،منشورة یقصد بها إلى عامة الناس كتب:فات المتنوعة وهي تنقسم إلى قسمین م وتر العدید من المؤل.ق322

  مستورة یقصد بها إلى خاصة التلامیذ و المختصین

  1  عبد الرحمان بدوي،الموسوعة الفلسفیة ( بیرو ت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،ط1984،1) ص109
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  الدین في العصور الوسطي

  *نموذجا:)430 - 354(أوغسطین

هذه  أفكارهم في تتعدد المسحیین اللاهوتیینسفة یعتبر القدس أوغسطین من أهم الفلا    

قبل وبعد التنویر من خلال ،الحقبة وأثرت في مختلف مراحل التاریخ الفكري المسیحي 

في ما یخص موضوع  أما ،المسیحیة إلىتقلب فیها من المانویة  ىة الفریدة التنیتجربته الدی

ن الطبیعي دى عمق الإحساس بالقانو یظهر مون الطبیعي نجده في هذه الدراسة الفطرة والقان

ة یالعنا إلىوالذي یصل  ،مستوي الإنسان والمجتمع والطبیعة ىفي جوانبه المختلفة عل

  الإلهیة ودورها في حركة الوجود

 إلىیعتبر أوغسطین أن االله خالق الطبیعة ومبدعها ونحن نعبد هذا الإله الذي یرسم       

والعنایة الإلهیة التي  ،وغایة حركتها ومداها في الزمن أصولها وهو خالقها ومبدعها ةعیبالط

  1"العنایة التي تأمر العلل الأولى والثانویة"توجه الإنسان بكافة أشكالها 

یلق باالله وربما یدل رفض  هذا لا الآن ،ویرفض أوغسطین القول بأن الكون جزء من االله    

 ،طبیعة الإله الخالقة جه لطبیعة مننوع من أنواع الفصل بین ا إلىأوغسطین لهذه العقیدة 

یفسر وحدة الوجود  الأمر الذي یؤثر في وحدة فهم القوانین الطبیعة وأحداث التاریخ وهو بذلك

  2القخلعباده الطبیعیة دون عباده ال رفضه ىبأنه ینطوي عل

                                                           
*
المسلك البارزین وشفیع  آباء الكنیسةقدیسا وأحد  والأنجلیكانیة الكاثولیكیةتعتبره الكنیستان ) 430 - 354( وغسطینأ 

مساعدا في هیبوا  أسقفافي إقلیم هیب تم تعیینه  كاهناتمت تسمیته  391و في عام .قام بتأسیس دیر ألرهباني الأوغسطیني

ة إلى دموع أمه التي كانت تذرف نسب) بابن الدموع( القدیس أوغسطینعاما یلقب  430فاته عام وبقي أسقف هیبوا حتى و 

   لمدة عشرین سنة

  1القدیس أوغسطین ،مدینة االله،تر:یوحنا الحلو،المجلد الثالث ( بیروت ، دار المشرق،د،ط ،2007) ص174

178المرجع نفسه، ص 2
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/354
https://ar.wikipedia.org/wiki/430
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 ،كما أنه یؤكد على وحدة القانون الطبیعي وأن الناس جمیعا أمام قانون طبیعي واحد    

لى الأرض دون أن ده االله والناس محكمون لهذا القانون الطبیعي الذي أوجده االله عجأو 

 أن تعد للأبرار في طاعتتاسوأن العنایة الإلهیة  ،ه في هذا العالمئالخطی ىیعاقب عل

  16 .كما أنه رفض فكرة التجسد الله في صورة الإنسان ،رارشخیرات لن یتمتع بها الأ المستقبل

یرى و  ،حیایالمشكلة الأخلاقیة حلا مسبه عالج أوغسطین الذي مسیحي الالحل و       

ومن هنا فإن هذا  ،الخیر والشر معا اختیارأوغسطین بأن الحریة هي لیست القدرة على 

 اختیارعلى  اومنه یجعل االله غیر حر بمعني أن االله لیس قادر  ،التعریف غیر صحیح عنده

ویتضح هنا أن الحریة عند أوغسطین  ،االله كاملنقص في حین أن  اختیارهالشر  لأن الشر

ن طاعة القانون فضیلة تستحق إ ،قام الأول ونفسها إرادة النظامهي الحریة الإلهیة في الم

  .تستحق العقاب رذیلة ومخالفتهاالثواب 

وإخضاع العقل  ،كما أن إخضاع الحواس للعقل هي المبدأ الأساسي للقانون الخلقي       

وهو الترتیب الطبیعي یتضح هنا أن  ،الحصول على االله إلىحیاتنا كلها  تجهتالله ومن هنا 

فالحریة  ،الحریة الإنسانیة مرتبطة بالعنایة الإلهیة أو بالحفظ الإلهي الذي یرسمه االله لها

الإنسان وعلة ثانیة تخضع  إلىفالفعل الواحد یرد  ،هو وحده المطلق الإنسانیة تابعة الله الذي

 لا ةفالنعمة الإلهی ،هاالله وبتوجیه من والتي هي االله والإنسان یعمل بنعمه منأساسا للأولى 

 يللعمل الإنسان الإلهيیرى أن سبق العمل  دي بالحریة الإنسانیة على رأي أوغسطین ولاؤ ت

لوق إلا للخیر والخیر هو یوجه المخ الله هو الخیر بالذات ولا ،والقسر الحیزیعتبر نوعا من 

الخیر  إليالعقل نعلم به الخیر وأعطانا المحبة نمیل بها  أعطانا االله جل هذالأمطلوب و 

الإرادة  وازدادتالمعلوم والعقل والمحبة مبدأ الحریة وكلما طاوعنا هنا العقل تحررنا من القس 

 17الحرة

  

                                                           

    77،78ص) ، د،ط،د،تدار القلم، بیروت  (،الموسوعة الفلسفیة  ،زكي نجیب محمود16 
دار الكتب ،جامعة المنصورة دابالآكلیة (، الفلسفة المسیحیة في العصور الوسطى،جمد عواضةالشیخ كامل محمد م 17

  85ص،)1993، ،د،طالعلمیة
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  : كویني توما الإ

ت عن لم یكن لفلاسفة العصور الوسطى دراسات حول الدین ، بقدر ما كانت لهم دراسا     

حیث جاء في كتابه الخالصة اللاهوتیة "  كوینيتوما الإ"لاء الفلاسفة نذكر ؤ ، ومن بین ه االله

وبالأخص في المجلد الثالث من أهم ما تضمنه كیفیة تحكم االله في المخلوقات ، ومن ما 

  :تضمنه هذا الأخیر أیضا 

 مباشرة بصفة في أن االله قادر أن یحرك الأجسام .1

 عقل المخلوق مباشرةأن یحرك االله قادر في أن  .2

  االله قادر أن یفعل شیئا خارجا عن نظام الأشیاء الطبیعیةفي أن  .3

 *لا بد من اتصال المحرك هنر قادر أن یحرك جسما مباشرة ،لأیغیظهر أن االله    

، حیث وجب أن یكون بین المحرك والمتحرك  18بالمتحرك كما أثبته الفیلسوف في الطبیعیات

غیر متحرك  19حیل أن یكون بین االله وشيء من الأجسام كما أن االله محركملامسة ما ویست

، والمحرك الذي لا یتحرك هو الشيء المدرك بالتصور یحرك االله الوجود باعتباره معقولا ، 

نه إلا بقدر إولا قوة جسمانیة ، فعلى انه لیس یتصور شيء إلا انه عاقل الذي لیس جسمیا 

على هذا بأنه یقال أن القول بعدم قدرة االله أن  ةجابإما نجد  أن یحرك جسما مباشرة كاالله

  20یفعل بنفسه المعلولات المخصوصة التي تفعلها علة ما مخلوقة خطأ 

                                                           
  وھو من أشھر أصحاب النظم ، تتلمذ على ید البیر الكبیر،ھو ابن كونت دي اكوینو بایطالیا الجنوبیة: توما الاكویني

وأعلنت ، لى الجمع بین الأرسطیة والفلسفة المسیحیة الموروثة عن أوغسطینیقوم انجازه ع، الفلسفیة في القرون الوسطى
الخلاصة :ومن جملة أعمالھ نذكر، على أن أعمال الاكویني أساسا للفلسفة المسیحیة)م19(الكنیسة في القرن التاسع عشر

  .)81ص‘أطلس الفلسفة( كما اشتھر ببرھانھ الانطولوجي، اللاھوتیة والخلاصة ضد الوثنیین

  841لالاند ص ) (أعصاب محركة ، مراكز محركة (بمعنى، عام ، ما یحرك ،بنحو خاص ما یتعلق بالحركة : محرك(   

 

 )1،1891دار الطلیعة،د،طبیروت، (المجلد الثالث ،عواد الخوري بولس:، ترجمة الخلاصة اللاهوتیةویني، توما الاك  18 

   5ص

 

6ص ،المرجع نفسه  19  
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ولما كانت الأجسام تتحرك مباشرة في العلل المخلوقة ، فلا یشك احد في قدرة االله على      

كل حركة في الجسم آیا كانت ، إما ن مباشرة ، وهذا اللازم عما تقدم لأتحریك أي الأجسام 

لاحقة لصورة ما كما نلحق الحركة المكانیة للأجسام الثقیلة والخفیفة الصورة المفاضلة في 

المولد التي باعتبارها یقال المحرك ، وأما السبیل إلى الصورة ما كان أن التسخین سبیل إلى 

ولد نار أخرى فقط بل تسخن صورة النار وخاصة الصورة والتهیئة إلیها ، فالنار لیست ت

طبیعیة أو فائقة الطبع ومن حیث  وتحرك إلى جهة أخرى أیضا من حیث یؤتیه قوة التعقل

  نه یرسم فیه الصورة المعقولة ویحفظ كلیهما في الوجود أ

  21في أن االله قادر أن یفعل شیئا خارجا عن نظام الأشیاء الطبیعي  

رجا عن نظام الأشیاء  الطبیعي فما كان یظهر أن االله لیس بقادر أن یفعل شیئا خا )1

خارجا عن نظام الأشیاء الطبیعي فیظهر أنه مخالف للطبیعة فإذا لیس في قدرة االله 

  أن یفعل شيء خارجا عن نظام الأشیاء الطبیعیة 

وأیضا كما كان نظام العدل موضوعي من االله كذلك نظام الطبیعة ولیس في قدرة االله أن 

ا في فعله ذلك فإذا لیس في قدرته أن یفعل ز ظام العدل والأماكن جائیفعل شیئا خارجا عن ن

  شیئا خارجا عن نظام الطبیعة 

والجواب أن یقال كل علة یصدر عنها نظام ما إلى معلولات لتضمن كل علة حقیقیة       

حدهما تحت الأخر ،كما تندرج العلة تحت أالمبدأ وبهذا تكثر النظامات بكثرة العلل ، ویندرج 

الأخر علة الأخر ومن ثمة لم تكن العلة العالیة مندرجة تحت نظام العلة السافلة بل بالعكس 

، فإذا اعتبر نظام الأشیاء  من جهة تعلقه بالعلة الأولى لم یجز أن یفعل االله شیئا  مخالفا 

 لنظام الأشیاء وإلا لفعل ما یخالف سابق علمه وإرادته أو خیر یته وإما إذا اعتبر ذلك جهة

تعلقه بأي علة ثانیة وإما جاز أن یفعل االله شيء خارجا عن نظام الأشیاء إذا لیس تعالى 

طبیعیا بل  اخاضع لنظام العلل الثانیة بل هذا النظام خاضع له لكونه صادرا عنه لا اضطرار 

ن یفعل على أء نظاما غیره فهو إذن قادر أیضا لأنه كان في قدرته أن یرسم للأشیا ااختیار 
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ذا النظام المرسوم متى شاء كان یفعل معلولات العلل الثانیة بدونها أو یصدر خلاف ه

   22معلولات مقدوره للعلل الثانیة 

ولما كان االله قادر أن یفیض الصورة على المادة مباشرة لزم كونه قادر أن یحرك كل ساكن 

  بأي حركة 

 23:في أن االله یحرك العقل المخلوق مباشرة ؟  )2

أنه رك العقل المخلوق مباشرة لان فعل العقل یصدر عما یستقل فیه إذ یظهر أن االله لا یح

كما في الإلهیات وفعل ما یتحرك من غیر صادر عما  ،لیس یتعدى إلى موضوع خارج

، وهكذا یظهر أن االله لیس یقدر ررك فإذا لیس یتحرك العقل من الغییستقر فیه، بل عن المح

   .یحرك العقل أن

نفسه على مبدأ كافي لحركته وأیضا كما أن الحس یتحرك من  وأیضا ما كان حاملا في

   .المحسوس كذلك العقل یتحرك من المعقول

بل مجاورا لعقلنا، وإذا لیس یقدر أن یحرك عقلنا لكن یعارض ذلك أن  ولیس االله بأعقل منا

 المعلم یحرك عقل المتعلم واالله یعلم الإنسان فهو إذن یحرك عقله 

  

یقال كما یقال في الحركات الجسمانیة محرك لواهب الصورة التي هي والجواب أن        

وهو  «مبدأ الحركة ذلك یسند تحریك العقل إلى مصدر الصورة التي هي مبدأ العقل الفعلي 

وهذا المبدأ موجود عند العاقل القوة ومبدأ التعقل   24»...حركة العقل وهو مبدأ ، القوة العاقلة

نه یحرك العقل بالفعل متى أقول في العاقل، فیقال إذن لشيء للفعل وهو شبه الشيء المع

 كلأبو أتى العاقل قوة التعقل أو رسم فیه شبه الشيء المعقول، واالله یحرك العقل المخلوق 

فیلزم  25لتجرید عن المادة،لالأمرین لأنه الموجود الأول المجرد عن المادة والعقلیة لاحقة 

تبة علة بما یلحقه فیلزم كونه كل قوة للتعقل صادرة عنه كونه العاقل الأول والأول في كل ر 

                                                           

.4،ص الإكویني ،المرجع السابق    
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.7نفسھ،صالمرجع    23  

.7نفسھ،صالمرجع :نقلا عن   24
  

.8المرجع نفسه،ص  25
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وأیضا لما كان الموجود الأول ولجمیع الموجودات سابقة وجود معقول بحسب حاله، لان 

جمیع الحقائق المعقولة للأشیاء توجد أولا في االله ثم تبعث منه إلى العقول الأخرى لتعقل 

 26بالفعل وعلى هذا فاالله یحرك العقل المخلوق
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  ):1677-1632(سیبنوزا 

 الوحي أونوزا هو النبوة بییتأسس علیه الدین أو فلسفة الدین عند س ما أهممن  إن     

  .المعجزات إلى إضافة الإلهيكما درس القانون ،والأنبیاء

 وجب علینا ،  )1677- 1632( *طرحها الفیلسوف باروح سبینوزا التيالمسائل  أهمو      

عتبر بمثابة المعرفة تحیث  الوحي أوبالنبوة  فیبدأ ، حدىكل واحدة منها على  الفصل في

مثاله من به االله لأ يیوح هو مفسر ما النبيیعتبر  و ،البشر إلىیوحى بها االله  التي الیقینیة

نعرفه بالنور الفطري  ن مالأ ،النبوة  تتطابق تماما مع المعرفة الفطریة نأیعتبر إذ  ،الناس

  .الأزلیة مرهاأو ى معرفة االله وحدها وعلى یعتمد عل

یجعله  بالنوادر والخوارق وهذا ما مولعدائما یبحث عن معارف خارقة وهو  نسانالإ إن      

المعرفة  نأفي حین ، یة بسنمع المعرفة ال تتطابقبسیطة  هایحتقر المعرفة الفطریة ویعتبر 

   راثأومن  الإلهیةالطبیعة  ثأرأثر من  أ لأنها إلهیةتسمى معرفة  نأالفطریة حق في 

یجعلنا  هذا ما، بمعنى الكلمة  إلهیةهي معرفة  **ن المعرفة الفطریةإلهذا ف ،الإلهیةوامر لأا

تعالیمها دون الاعتماد على  استیعابیاء البشر یستطیعون أنب بإنشائهاالذین یقومون  نسمى

  1.وحده الإیمان

نفهم  نأ ، وإذا أردنا الإنسانيالذهن  ةطبیع إلىلكل وحى یرجع  الأولالسبب  نأهذا یعنى 

یتعدى حدود المعرفة  كتابة عن االله وهو ما أو سخةلن الأنبیاءالذي نقله  الوحي أووة نبال

 للأنبیاء أوحىن االله أ نجد له الكتاب المقدس وعند فحصنا  إلىالفطریة یجب علینا العودة 

 أخرى وأحیانا ورؤیتهلنبي لحظه سماعه هر الحسي حادثا الفعل لم یتخیله امظوالبالكلام 

                                                           
بینوزا باروخ س(، فیلسوف هولندي یهودي الدیانة، درس التلموذ في الكنیسة الیهودیة )1632/1677 (باروخ سبینوزا، من*

   ).119رسالة للاهوت والسیاسة ص

 
**
منذ ولادته  أدركه أوطبیعة الكائن ولا یكون نتیجة معاناة ما فعله  إلى، یقابل مكتسب ما یعود inneفطري،  أوفطریة  

   ).176لالاند ص(

1
) 2005، 1،طتوزیعبیروت، دار التنویر للطباعة والنشر وال(حسن حنفي  :، تر، رسالة للاهوت والسیاسةباروخ سبینوزا 

  .119ص
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 إمكانیةتین الطرفین في االكتاب المقدس لم یجد سوى ه إلىیكون مجرد خیالات بعد العودة 

  .وسائل مادیة إلى وءللج تصال بالبشرعلى الا ةاالله له مقدر  نأاتصال االله بالبشر مع العلم 

  :الأنبیاء

 حكمة الكانت له "سلیمان"على هذا  ودلیلا ، لحياعلى الخیال  أعظم قدرب الأنبیاءیتمتع     

كانت جاهلة  "هیماإبر "خادمة  هاجر أمثال إننه لم تكن لدیه هبة النبوة في حین أ إلا،لكبیرة ا

  .أكثرعلم  للأنبیاءى طتع فالنبوة لا ،كانت لدیها هبة النبوة نهاأ إلاغریبة عن العلم 

 یتضمن بطبیعته الیقین على نحو ما لا خیالفال ،بالأنبیاءتحدث عن الیقین الخاص تكانت 

فمن ،الخیال إلىتضمن الاستدلال  نأ فالحصول على الیقین یجب،رة واضحةه كل فكتتضمن

 على قدر كبیر  نهما ینطویانأفي حین  والوحيالتشكیك في یقین النبوة  إلىیؤدى  هذا ما

  .العقل الیقین وذلك اعتمادا على

سبق  النبوة هي رسالة من عند االله كما؛ الشعبو أمضیاء  أنقیاء هم من الأنبیاءكان  إذا    

  .ذكره

والنبوة لهما قدر من  الوحي نأعلى  یدلمضیاء فهذا الأ یخدع الانقیاء و وان االله لا   

  :على ثلاث مسائل وهي انالنبوة یقومو الیقین  نأالیقین حیث 

  . أمامهمماثلة  كأنهاالموحى بها  الأنبیاءتخیل -

   أیةكل نبي له  أن إلا الآیةیذكر دائما  الكتاب لا نأرغم ، العلامة أو ةالآی-

  الخیر والعدل إلىمیل قلوبهم -

نه لم یكن ریاضیا بل كان یقینا أ معنیة حیث نجد آیاتكان من خلال ،  الأنبیاءیقین     

اج خر وذلك حسب مز نبیاء حیث كانت تختلف من نبي لأقناع الأجاءت لإ ، فالآیاتخلقیا 

                                                           

119سبینوزا ، المرجع السابق ، ص     -    
 مع أو بدون تركیب جدید للعناصر التي تؤلف هذه المخیلة ( الخیال  نسخ حسي أو ذهني لما أدركه البصر (

   - )617لاند المرجع السابق،صلا(
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یئة بفیها والتفكیر الذي یسود تلك ال عیشی التيیئة ببال یتأثرالنبي  نأبمعني ؛  النبي وبیئته 

  .27وذلك الزمان الذي عاش فیه

  :الإلهي

طبیعة وقانون یضعه الضه فر هناك قانون ت نأ ،القانون من بینها نذكر أوجهتعددت      

القانون  ما، أنسان طبیعة على الإلاتفرضه  حیث یتمثل القانون الطبیعي في ما،  الإنسان

حیان حیث تبحث هذه السلطة في اغلب الأ، المشرعة من سلطة علیا  القوانینفهو  الإنساني

نفسهم وعلى أمنها البشر على یؤ كان القانون هو قاعدة  وإذا ، عطاء كل ذي حق حقهإلى ع

  .جل تحقیق غایة ماأمن  خریینالأ

قاعدة للحیاة مهمتها  يوه ة،نسانیإن ینواق على أنها هم القوانین هذا یجعلنا نف      

فهو قاعدة تهدف ،  الإلهيوالقسم الثاني هو القانون ، المحافظة على سلامة الحیاة والدولة 

لهیا یرجع إوسبب تسمیة هذا القانون  ، ي المعرفة الحقة والى حب االلهأ ىالأقصالخیر  إلى

ردنا أذا إننا أشك  فلا، في وجودنا  فضل ماأ فلما كان االله، ى قصالخیر الأ ةلى طبیعإ

یتحقق  ىالأقصن خیرنا لأ ،نانذهبرتقاء الال نحاو  نأولا أا نفعلی ، حقیقة البحث عما هو نافع

  .في هذا الارتقاء

یمكن  لا يءن الشلأ ا،لیقین یتوقف على معرفة االله وحدهمعرفتنا كلها وكذلك ا نأكما      

لنا یعتمد  على معرفة االله وحدها قوكما  صىالأقفخیرنا ،  تصور بدون االلهی أووجد ی نأ

الموجودة في الطبیعة  بالأشیاءفكل الموجودات تحتوى على فكرة االله وكلما زادت معرفتنا ،

القصوى ونعیمه  الإنسانولما كان حب االله هو سعادة  أكمل و أعظمكانت معرفتنا باالله 

 ن ذلك الذي یجعل حب االله غایته لاإف، فها وهد ةالإنسانی الأفعاللجمیع  الأخیرةوالغایة 

الخیر  أنیعرف  لأنه أياالله نه یعرف ألمجرد  أخر يءخوفا من عذابه وطمعا في ش

ص في لخفالقانون یت إذن ،الإلهيفي معرفة االله وحبه ذلك هو الذي یتبع القانون  ىالأقص

 شامل یعم جمیع الناس ولانه أفمن طبیعته  ىأقص عتباره خیراقیمته واحدة هي حب االله ب
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هو معرفة  الإلهيالقانون  بعملیةجزاء  أعظمن إف اوأخیر  ،الشعائر والطقوس إقامةیقتضى 

عتباره موجودات حرة حقا تتمتع بنفس صافیة امعرفة االله وحبه ب أيهذا القانون نفسه 

  28.وثابتة

  :المعجزات

عتاد الناس تسمیته العمل الذي ا، إلهیا الإنسانمثلما یسمى العلم الذي یتعدى حدود فهم     

عنایة االله وقدرته تظهران   نأعمل االله فالناس یضنون  أي إلهیاالعامة سببه عملا  هیجهل

برهان على  وهذا في نظرهم هو، لما هو معتاد ضرق للعادة ومناقاحدث في الطبیعة خ

یها یكون وفق یحدث ف يءكل شن إ تغیرون و ت لا ثابتةلطبیعة قوانین ل نأوجود االله كما 

 لا *یتصوره العقل فیترتب على هذا لفظ معجزة ن هذه القوانین تسرى على كل ماإ و ، قوانینها

علیه قیاس  ىنیب أنیستطیع  ویعني مجرد عمل لا ،الناس بآراءفي صلته  إلایفهم  نأیمكن 

 ن علتها اعتمادایتب أنیمكن  المعجزة حادثة لا إنیمكن القول  أومعروف  يء أخرعلى ش

ومع ذلك لما كانت المعجزات قد ، ركها بالنور الفطريالطبیعیة كما ند الأشیاءعلى مبادئ 

 نأفمن المؤكد ، الطبیعة و الأشیاءعلى مستوى فهم العامة الذین یجهلون مبادئ  أجریت

دوا التفسیر عتما التيلم یستطیع تفسیره بالوسیلة  دخلوا في باب المعجزات كل ماأالقدماء قد 

لتذكر حالة مشابهة  **الذاكرة إلىتجاه وذلك من خلال الا الطبیعة الأشیاءبها عن 

هذا  و ،ا معرفة ماهیة االله وعیناتهنیمكن فمن خلال المعجزات لا ، نها دون دهشةو یتصور 

جل معرفة أمن  فإننافعلى العكس من ذلك ، الثابت  الطبیعةالمعجزة هي خرق لنظام  نلأ

ن وجود االله یتغیر وهذا لأ نظام الطبیعة الثابت الذي لا إتباعن ووجوده لابد م وعینیاتهاالله 
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*
بنحو  أوعلى مؤثر غیر متعلق بقوانین عامة یعرفها البشر  لیدلیقال  أن ماإلفظ ملتبس :  miracle، إعجازمعجزة ،  

  قانون طبیعي  بأيعام یقال على مؤثر لا یتعلق 

**
ا حالة وعي من هذه السمة التي یعرف بها الفاعل بصفته الإنتاجهي وظیفة نفسیة قوامها معاودة : memoireالذاكرة،   

  ) 783لالاند ص( هذه كل حفظ لما في كائن حي في حالة هذا الكائن الراهنة 
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جل وجود االله أغیر متغیرة وهذا من  ةتثاب أفكارغیر معروف بذاته لذلك وجب استنتاجه من 

  29.المعجزة إلىعلى یقین بوجود االله دون الرجوع نكون  نأفنحن من الممكن  عینیاته و

  نثبت وجود االله  ما التناقصوقعنا في  إلا ن الطبیعة وستحالة خرق قوانیایرى سبینوزا       

 أنیجب  الضروريثبات وجود االله إ وجود االله و  ستحالةاالمعجزة یعني  إثبات،لأن والمعجزة 

كانت هناك  فإذاالشائعة  الأفكارعتماد على ا عنه فكرة واضحة ومتمیزة دون الاتكون لدین

ن ذلك إف، الشائعة  الأفكار إلىا ردها نیمكن ا ولاتفسرها لجهلن نستطیع في الطبیعة لا أشیاء

كانت  وإذاخالدة  كأنها و للأشیاءإدراكنا المعرفة العقلیة وهو  *رجوه على یعني القضاء

 يءتعطینا فكرة ش لأنهاصحیحة  كرةمن هذه المعرفة الجوهریة ف الطبیعة تخلو فكرتنا عن

  30.بدي یفرض وجودهأ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 117مرجع السابق، صالسبینوزا ،   29  
*
في مقابل عرض حادث ما یعد مكون أساس الوجود في مواجهة التغیرات التي لا تطال هالا سطحیا : ecnemeالجوهر،  

   .رفیاظأو 

.220المرجع نفسه، ص  30
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  : )1804_1724(نط ك

یمكن  تاریخي یوحي ما إیمانأي كنیسة ینطلق في كل مرة من  تأسیس أن *نطیعتبر ك   

  .الكتاب المقدس  ىالكنیسة ویكون مؤسس عل إیمانتسمیته 

 ىفهو یقتصر عل كلیةیبني كنیسة  أنعقلي یمكنه  إیمان هو المخلصالدیني  الإیمان    

لضعف الموجود في طبیعته البشر ا أنمصداقیته كما  إثباتالمتعلقة بالقدر في  الأخبار

  .یقول دون جعله المؤسس الوحید للكنیسة

وذلك باعتباره المشرع الواجب علینا  أفعالنااالله في  إلىالدین یمكن العودة  أننط كما یعتبر ك

هي التي  إلهیة ةادفالإر التدین  سلوكیاتیندرج ضمن  الأخیرفهذا السلوك  جلالهوإ تقدیره 

 ن في دینه والمرء لاماالله التي تك إرادةلال هذه القوانین یكتشف المرء تشرع القوانین ومن خ

  .نینابهذه القو  وعیهمن خلال  إلا لوهیةالإیمكنه فهم 

كما  ،تأسیسهاه یالكنیسة وكیف إلىنه یلاحظ انه تطرق إنط من الدین فك ففالدرس لموق    

  .الدین وأسسنین اتجمع قائم علي القو  أیضاسبق الذكر حیث اعتبرها 

دین طبیعي ودین  إلىعبادة االله یضمن دین معین فنجده قد قسم الدین  إلىثم نجده یتطرق 

خذ كتاب العهد الجدید بوصفه مصدر تعالیم العقیدة أ التقسیمهذا  إیضاحجل أمنزل ومن 

المسیحیة حیث اخذ المسیحیة بوصفها دینا طبیعیا ثم بوصفها دینا عالمیا
31.  

الدین الطبیعي إن:فه دینا طبیعیاالدین المسیحي بوص   
32

في علاقة  أخلاقمن حیث هو  

لغایته للكنیسة الحقیقة  تأثیریحقق  أنالذي یمكن  يءمع حریة الذات مرتبطة بمفهوم الش

                                                           
*
عمل مرجیا ، 1740ولد بمدینة كینجسبریج في روسیا درس في جامعة كینجسبریخ سنة )1724/1804:(یمانویل كنطإ 

و ،دروس في المنطق و المیتافیزیقا  فألقىعین مدرس في الجامعة  1755تحصل على شهادة الماجستیر سنة،خصوصیا 

  ) 269/270موسوعة الفلاسفة عبد الرحمن بدوي ص(سنة  15وضل مدرس ،القانون الطبیعي 

  31 ایمانویل كنط،الدین في حدود مجرد العقل (بیروت،جداول النشر والتوزیع، ط1،د،ت) ص3131243
د االله و رحمته و روحنیة هو مجموعة الاعتقادات بوجو  18هو تعییر مستعمل خصوصا في القرن :لدین الطبیعيا  32

   )1204ص،لالاند.(خلودهاالنفس و 



 الفصل الأول                                                    الدین من منظور تاریخي 

24 

 

 افهلاتصكافیا وذلك  اإقناعیقنع به أي إنسان بشكل عملي  نأالمرء یستطیع  إنبحیث 

من  لأنهرؤساء وذلك  إلىالكنیسة الخفیة ولیس الخدم في  إلىبالكونیة في ذاته كما یحتاج 

فلیس بمقدوره  یوجد بعد أي كنیسة باعتباره اتحادا كونیا خلال دین العقل الخاص بكل فرد لا

كنیسة مرئیة  وأ وإجماعاتحاد  ارلإظه إلاینتشر في كونیته  أن ن یحافظ علي نفسه ولاأ

مبادئ خاصة بدین
33

من ذاك نفسه انطلاق من ذاك  ثقی لاد لكن هذا الاتحا حضعقلي م 

 تباعهأولن یوضع من طرف  الإجماع
34

  

 إلى أیضالم تضف  إنمة جامعة للمؤمنین كما انه أفي حالة مستقرة بوصفه  الأحرار 

نین النظامیة المصحوبة انین الطبیعیة القابلة للمعرفة عن طریق مجرد العقل بعض القو االقو 

  .كنیسة مرئیة إليلدائم الذي یحولها بالهیئة التشریعیة یتمثل في الاتحاد ا

 الكوني الذي لا يالرأ الأقل ىعل أویقول تاریخ معین ،قلنا بوجود معلم ما إذانحن  لآنوا 

نمتحن  أنكما یمكننا ،طبیعیا لكل العالم حركةعرض دیني ومحض قابل ال بأنهجدال فیه 

 إلىتهدف  نیسة سائدة لاالعقیدة لك نأبشكل عام وحتى على الرغم من  أولامه وعرضه یتعال

  .صد الخلقيالمق

عقیدة  أنبشكل عام وحتى علي الرغم من  أولانمتحن تعالمه وعرضه  أنكما یمكننا  

  .المقصد الخلقي إلىتهدف  لكنیسة سائدة لا

 الذيدیني  إیماننحن وجدنا انه جعل من هذا الدین العقلي الكوني الشرط الاسمي لكل  وإذا

لكنیسة مؤسسة  الإرساءتصبح وسیلة  أنالتي یجب  التنظیمیةح بعض اللوائ إلیه أضاف

یمكنه  الكنیسة الكونیة من الدین كما لا سماینكر  أنیمكن للمرء  على هذه المبادئ لذلك لا

یخطئ في  أنیمكنه  من الدین كما لا وأجزاءمقدسة  أفعالقعة قبله االو  الأفعال یعتبر أن

35.الشخص الذي یمكن تمجیده
  

                                                           

  . 249ص ،المرجع السابق ،ایمانویل كنط 33  

.250ص ،المرجع نفسه  34
  

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه  35
  



 الفصل الأول                                                    الدین من منظور تاریخي 

25 

 

العقیدة المسیحیة من حیث هي  نإ:الدین المسیحي بوصفه دینا عالما أخذه إلى ثم تنتقل

بشكل (مؤسسة على المعرفة العالمة  ماهیةالتاریخ ومن جهة  ىة هي ترتكز علیعقیدة عالم

  36.بادله نظریة كافیة الأبصارحرا في ذاته ومستنبطا من  إیمانافهي لیست ) موضوعي

من الاعتقاد غیر المشروط  المسیحیةفي تعالیم الوحي  یبتدئ أنیستطیع  لكن المرء لا 

تكون المعرفة العالمة في  أنعالمة لابد الفي القضایا موحى بها فمن حیث هي العقیدة 

  .موحى بها إیمانیةتمثل تعالیم  أنهاالمقدمة حیث 

بالكتاب  بالعقل ولا یتیقن منها لا أنیمكن لغیر المتعلم   في قضایا لا 37الاعتقاد نإ

 أننه أتحقق منه بالوثائق من شال يءل كل شبهذا الكتاب ینبغي ق أنالمقدس من جهة 

  .رتبة عقیدة مخلصة من حیث هي خدمة عبودیة إلىواجب مطلق ثم یرفع  إلىیتحول 

  .هو في الهیئة السابقة لیس لها خادم كما،الخیر مبدأالكنیسة مؤسسة على  إن

 أنفسهمیعتبرون الكتاب المقدس و  لیتأو ل موحدونمخولون  یونناروح آمرونفون ؤلم

  .الكنیسة أعضاءمهیمنون على بقیة 

المقدسة  حداثهأله على الحقیقة قدر من مشابهة على الرغم من  إیمانالدین المسیحي  إن

  .شعب عالم أنظارقد وقعت بشكل عمومي تحت 

  :شریعة ما أحكامخدمة االله بشكل باطل ضمن دیانة قائمة على 

على تلك  ىسوى على القوانین بمعن أخر يءش يأى الدین الحق الوحید على یحتو  لا      

 التيوبالتالي تلك ،تكون على وعي بضرورتها غیر المشروطة أنیمكننا  التيالمبادئ العملیة 

جل وجود لكنیسة أنه فقط من أو  38نعترف بها بوصفها موحى بها من طرف العقل المحض

 أحكاممثل  يءكون ثمة شی أنیمكن  إنماشكال مختلفة یكون ثمة منها أ أنیمكن  والتي،ما

                                                           

265ص ،المرجع السابقایمانویل كنط،  36
  

251ص  ،المرجع نفسه  37
  

الصفحة نفسها،المرجع نفسه   38  
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وهي في التحكم الخلقي المحض  39إلهیة نهاأعلى  مأخوذةووصایا  أوامرالشریعة بمعني 

هي منحصرة  التيالشریعة  أحكامهذه العقیدة القائمة على  تأخذ أن إماوعرضیه  تحكمیه

 أمر أنهاوني للعالم على تتضمن الدین الك أنیمكن  على كل حال النطاق شعب ما ولا

للفوز بالرضاء  الأعلىن نجعل منها الشرط أوعبادته بعامة و  جوهري من اجل خدمة االله

یا من العبادة الزائفة امز  إتباعهیكون ،یعدوان یكون وهما في الدین فهذا لا الإنسانعن  الإلهي

 للعبادةء تماما الذي هو محمول على نحو مضا،بمعنى ذلك النوع من التقدیس المزعوم الله 

  فرمنها علینا بنفسه التي

  :الذاتي الكوني للوهم الدیني الأساسفي 

یة والذي في نطاق التمثیل النظري له ولماه یعتادونهیستطیع البشر  التشبیه الذي لا نإ   

 دتهابإر علاقتنا العملیة  إلىبالنظر ،هو مع ذلك  حد ما ىغیر مضر إل هو على كل حال 

على  إلهاوذلك إننا عندئذ نضع لأنفسنا ،یكون ما كأشدنظیر  أمر،یقتنا ذاتهاخل إلىوبالنسبة 

  .جهد بأسیرالكنیسة لصالحنا  إننحو نستطیع 

جل الفوز بمرضاة االله من خلال هذه أهي من  الإنسانیقوم بها  التي الأفعالكل  إن  

م بتقدیم القربان المرء یقو  إنطائعین له كما  إتباعناله انقیادنا لخدمته  نثبتالأفعال 

النوایا  فيتتخلص  التي الصلیبیةالنیة  إلى إضافةات وفرائض اءالكف والتضحیات و

 یتخذ إنفي الدین یمكن  *وبالتالي هذا السلوك مجرد وهم الإخلاصوهي  للري ضةاقالمن

لكنه لیس ،منه في غیره أكثریكون خلقیا  ألانمنها اقرب  عدة وهو قد یبدو في واحد شكالاأ

بدلا من ،تمنح الوسیلة قیمته في ذاتها **مجرد خدعة غیر متعمدة بل هو مسلمة الإشكالفي 

                                                           

)233موسوعة الفلاسفة عبد الرحمان بدوي، ص(  الأعلى، هي صفة العلو هیةلالإ  39  
*
لالاند (من صنع الفكر، بناء منطقي لا یعرف شيء یقابله في الواقع  أوهو مختلف  بنحو عام ما: fectionالوهم،  

   )269ص

 
**
هي كما یقول القضایا التي یفترضها علم ما صحیحة دون أن یبرهن علیها : مسلمة، یعطي كنط لهذه الكلمة معنى  

   724وذلك  باستعارتها من علم أخر، لالاند ص
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 أشكالهبفضل هذه المسلمة مختل تماما تحت كل ،ومن هنا فان هذا الموهم هو،الغایة

  .   40الخطیئة والاحتیال إلىومستنكر باعتباره میلا خفیا 

  

  

 

                                                           

 268ص،المرجع السابق ، إیمانویل كنط
40

  



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثاني 

مفھوم الفلسفة وغایتھا عند 

  ھیجل



  الفصل الثاني                                                         مفھوم الفلسفة وغایتھا عند ھیجل 

29 

 

   علاقة الفلسفة بالدین عند هیجل:   الثاني فصللا

   الفلسفة وغایاتها: الأول حثبالم .1

  مفهوم الفلسفة :)philosophie .philosophy ( : 

  .یدل اللفظ في الأصل الیوناني على محبة الحكمة : لغة       

فتشمل ، أطلق قدیما على دراسة المبادئ الأولى وتفسیر المعرفة عقلیا : اصطلاحا

فلسفة النظریة والعلمیة وقصرها الرواقیون على المنطق والأخلاق عند أرسطو ال

  . 1والطبیعیة

  ومعناه محبة الحكمة ویطلق  )صوفیا ، فیلا(لفظ الفلسفة مشتق من الیونانیة واصله

 .على العلم بحقائق الأشیاء والعمل بما هو أصلح 

  ما أ،  ي وعمليكانت الفلسفة عند القدماء مشتملة على جمیع العلوم وهي قسمان نظر

القسم النظري فینقسم إلى العلم الإلهي وهو العلم الأعلى ، والعلم الریاضي وهو العلم 

  الأوسط والعلم الطبیعي وهو العلم الأسفل ، وأما العملي فینقسم إلى ثلاثة أقسام 

و الثاني سیاسة الرجل أهله  أولها سیاسة الرجل نفسه، ویسمى بعلم الأخلاق ،

العلوم قد  نأوالثالث سیاسة المدینة والأمة والملك ومع ، المنزل ویسمى بتدبیر 

المعارف  2ن بعض الفلاسفة ظل یطلق الفلسفة على جمیعإ، ف ةاستقلت عن الفلسف

شجرة جذورها علم ما بعد الطبیعة أن الفلسفة أشبه ب"الإنسانیة، مثل دیكارت الذي قال 

كالطلب وعلم المیكانیك، وعلم و جذعها علم الطبیعة وأغصانها العلوم الأخرى 

  3 "الأخلاق 

                                                           

1 إبراهیم مدكور،المعجم الفلسفي (القاهرة ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،د،ط، 1983م ) ص145
  

 

160صالمرجع السابق ،جمیل صلیبا ،   2
  

.المرجع نفسه ،الصفحة نفسها،جمیل صلیبا  :نقلا عن   3  
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والصفات التي تتمیز بها الفلسفة هي الشمول، والوحدة والتعمق في التفسیر والتحلیل 

أنها " لذلك عرفها أرسطو بقوله ، والبحث عن الأسباب القصوى والمبادئ الأولى 

  1 "العلم بالأسباب القصوى والعلم الموجود بما هو موجود 

أنها الوقوف على الحقائق الأشیاء كلها على ما یمكن " سینا بقوله وعرفها ابن 

  2"الإنسان أن یقف علیه 

التثبت بالآلة بحسب الطاقة البشریة لتحصیل السعادة " وهي كما قال الجرجاني 

    3"الأبدیة

  ن لفظ الفلسفة یطلق على دراسة المبادئ الأولى التي تفسر إأما في العصور الحدیثة ف      

بخلاف المعرفة العلمیة المشتملة على توحید غیر ، تطلق على كل معرفة تامة التوحید  آو

  Herbert Spencer 1820_1903) رسبنس(التي لا توحید فیها  القاسیةتام والمعرفة 

 أوهو متمیز عن موضوعاته ،  تطلق على مجموع الدراسات المتعلقة بالعقل من جهة ما أو

  4هو مقابل  من جهة ما

والأفضل والصواب أن یقال عن   thomeا یتعلق بالفلسفة الهیجلیة هو لفظ المعنى إنم

إنها تتكون من ثلاث معاني رئیسیة دقیقة في التعبیر والفهم لهذه الفلسفة لأنه لم  فلسفة هیجل

معاني وتتمثل  أویعزل جوانب هذه الفلسفة فیصوره أقسام وإنما یجمع بینها في صورة أوجه 

 :في 

   die idée   الفكرة       

 dénature        الطبیعة 

  der Griset  5        الروح

                                                           

160جمیل صلیبا ، المرجع السابق ،ص :نقلا عن  1
  

2 .حة نفسهاالصف، المرجع نفسه:نقلا عن
  

.المرجع نفسه،الصفحة نفسها:نقلا عن  3
  

161المرجع نفسه،ص:نقلا عن  4
  

 عبد الفتاح الدریدي، فلسفة هیجل (القاهرة، مكتبة الأنجلو مصریة ، د،ط، 1970) ص21
5
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ن هذه الفكرة لأ،   Begriff (notion)وترجع هذه المعاني إلى معنى واحد هو الفكرة بمعنى 

  .هو الذات الكلیة التي تنظم كل شيء  هي المطلق والمطلق عند هیجل

ب عن الفكرة الأصلیة وهذه الذات الكلیة هي هي تطورا ونموذجا لكت والأشیاء عند هیجل

 أوو الفكرة تعني الشمول أ" Begriff"عند هیجل والكلمة الألمانیة " التصور" أوعینها الفكرة 

وعلى هذا التصور  ، تعني الشمول والكلیة ظةلف" التصور"ومن هنا فا  ،الإدراك الشامل

  1تصور دیالكتیكي  ویشملها في تهتعیینالي هو الكلي الذي ینظم كل الهیج

لة فالفكرة  أعنصر في هذه المس أهموهذا هو ، ة مطلقة یوعلى ذلك فالتصور العیني هو عین

بالتالي فهي الوحدة المطلقة للتصور والموضوعیة ومن  ، و نفسها هي تحقیق كامل للتصور

عندما تكون  إلاهنا ارتبط معنى المثالیة الهیجلیة بالموضوعیة ، فلا یبلغ الوجود معنى الحق 

الفكرة هي الوحدة بین التصور والواقع ، وبهذا یكون الوجود هو الفكرة لا بالمعنى العام فقط 

من ذلك وهو وحدة  أدقولكن بمعنى ، للوجود الحقیقي وللوحدة بین التصور والحقیقة الواقعة 

  .2التصور الذاتي للموضوعیة 

الشاملة والكلیة في العقل الإنساني وهو ن الوجود هو الفكرة ؛ أموضوعیة الوجود بمعنى     

هناك موضوع واحد  نأالموضوع الأوحد لوصول الذات إلى تصور الوجود موضوعا بمعنى 

  .لمعرفة الموضوعیة هو الوجود 

  :والفكرة هي المطلق الذي ینطوي على ثلاث مراحل في ثلاث لحظات وهي 

                                                           
 ھیجل1770 - 1831:  

ھ في النشر  لأنھ أخر الكتابة إلى بجامعة توبنجن ، واكبر منھ بخمس سنوات لكنھ تأخر عن ألاھوتزمیل شلینغ في دراسة 
ما بعد الفراغ من تكوین مذھبھ بجمیع تفاصیلھ ، مستخدما في ذالك ثقافة واسعة دقیقة في الفلسفة و العلوم الطبیعیة و 

 ، ثم رحل إلى جنوب 1801الریاضیات و الیونانیة و الاتنیة و التاریخ و الفنون و الاجتماع ، عین أستاذ بجامعة إینیا سنة 
، حیث بلغ ذروة الشھرة و المجد والتف حولھ 1818، ثم في جامعة برلین  1816ألمانیا و عین أستاذ في جامعة میدلبرج 

فیمینواوجیا الذھن ، المنطق ، موسوعة العلوم : التلامیذ الناجحون ، شغل منصبھ ھذا حتى وفاتھ بالكولیرا ، من مؤلفاتھ 
، دن ،  5یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، دار المعارف ، القاھرة ، ط .. . ...الفلسفیة ، دروس في فلسفة الدین ، 
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موضوع "هذه اللحظات كالأتي ویمكن التعبیر عن ، الوضع ونفیه ومؤتلف الوضع ونفیه 

thesis   ونقیض الموضوعanti thesis   ومركب من الموضوع ونقیضهthrésis  

  1لكل من الموضوع ونقیضه   authebenوالمركب یتحقق عن طریق الرفع 

هیجل فیرى صورتها  ماأ ،تماما مكتملةالفلسفة المطلقة لا تظهر للعالم منذ البدایة في صورة 

  ،وهي لا تبلغ هذا المذهب دفعة واحدة یمثلها مذهبه  ن وجد الفكرة الشاملة مكات إنماالكاملة 

  .2أولافكلما حدث في الفن تظهر اللحظات المنفصلة 

مقولة و مها تجرید ظعأ اللحظات  و أولىنه الفكرة ألفلسفة المكتملة ترى المطلق على وا

   .الفكرة العلیا هي مقولة الوجود الخالص

ه خالصة تجمع تفلسف نأبمعنى " الحقیقة المطلقة في صورة مطلقة " عبارة یجل یعني به إن 

المسیحیة وعلى ذلك ففلسفة  الأدیانتتجمع حقیقة  ،حقیقة كل الفلسفات السابقة على نحو ما

 نهاأتصورنا الفلسفة على هذا النحو لوجدنا  وإذا، للروح المطلقة  الأخیرةهیجل تمثل المرحلة 

نه تمثل كما هي أي الحال في الفن، ولا على هصفها موضوعا، كما ة المطلق لا یو معرف

  3على انه الفكرة  أكثربدقة  أوعلى الفكر  اعني؛ الحال في الدین بل كما هو في حقیقته 

العقل الفلسفي  اعنيالفلسفة هي معرفة الفكرة نفسها لان ما یعرف هو الفكرة وما یعرف     

 ذاتالفكرة  أصبحتومن هنا ، هو الفكرة  خالص  وهو فكر، عن الحس  لآناقد انفصل 

  ، انفصل العقل عن الحس تصبح الفكرة ذاتا وموضوعا تىواحد بمعنى م نآفي  وموضوع

  ،وعیا ذاتیا  أوتتخذ لها موضوعا بحیث تصبح فكرة مطلقة  أوالفكرة تعبر عن نفسها  نأأي 

                                                           

. 22ص السابق،المرجع عبد الفتاح الدریدي ، 1  

بیروت،  دار التنویر للطباعة  (،إمامعبد الفتاح  إمام:المجلد الثاني، تر، ، فلسفة الروحولتر ستیس، فلسفة هیجل 2 
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أي یتم الفصل بینهما ، موضوع ر الهوة بین الذات والكتمل تطور الروح حینما یتم العبو وی

الروح المطلق هو كذلك نفس الشيء الذي یعطي لنفسه  ؛ وهنا یكمن التوفیق المطلق بینهما

  1دائرة الوجود الفعلي  إلىتحقیقا فعلیا أي الانتقال من دائرة الفكرة الخالصة  الآن

لیا في الوجود الفعلي الفكرة تحقق نفسها تحقیقا ك نأالفلسفة هي الوجود الفعلي للفكرة بمعنى 

" مسار العلم  إلیهانه الغایة التي یصل أن الروح الفلسفي ینظر له على إف وهنا تبلغ منتهاها

وتستمع بذاتها  يزلأ لماهیتها تشرع في العمل على نحو في تحقیقها الكامل الخالصةفالفكرة 

  2"الروح المطلق  أوبوصفها العقل المطلق 

فالنتیجة تبدو نهائیة لكنها وفقا لمبادئ هیجل  ،لمذهب الهیجليهي دائرة الروح المطاق اتن

ایتها كذلك ، وهذا ما كان یقصده هیجل في دتبدو بدائیة ومن هنا تكون نهایة الفلسفة هي ب

دائرة مغلقة فهو ، انطلق من الفكرة  وكأنهاالفلسفة ذاتها  إلىنهایة مذهب الفلسفة نصل 

فلسفة الروح  إلىبالمنطق یدرس الفكرة ثم توصل  أبدرة فهو الفك إلىوتصول في النهایة 

  3الفكرة ، كما هي موجودة في العقل الفلسفي إلىتصل كذلك 

 أنینبغي في المطلق ...«:والفلسفة عند هیجل في كتابه فینومینولوجیا الروح بحیث یقول

لمفهوم كما مراتب ا أقصىالمفهوم  إلىلم تسكن  فالفلسفة لا تبلغ العلمیة ما »یفهم مفهومیا

   ألمفهوميعبر الحیاة الخاصة للمفهوم، فالمفهوم  إلاالفلسفة لا تنظم علما  إن

)nefriergeB saD(  أنهاوهو ما به تربأ الفلسفة عن فسادات تلفت فكر العصر من حیث 

  4تلفت عن جادة الموضوع
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205، صالمرجع نفسه 2  
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  أشكال التمایز بین الدین و الفلسفة

  :مشكلة الدین  ىلمحاولة هیجل تطبیق منهجه الفلسفي ع/ 1

و التمثل المصور  ،إ ن أول شيء نصطدم به عند دراستنا لمشكلة الدین الأسطورة      

فمضمونه معروض على التمثل الحسي لكنها من  ، نه یتضمن الحق كما یمثله الروحأكما 

ن مخیلة الكهنة و رجال نتائج الروح و هذا یعني أن الأساطیر لیست ابتكارات عشوائیة م

جل خداع الناس و إنما هي ناتجة عن الفكر من خلال الخیال و بالتالي لا نجد أین من الد

  .فیها الفكر المحض و هذا الموضوع نفسه نجده في الفلسفة و الدین 

و ،) المیثولوجیا(كما انه وجب علینا أن ندرس الطرق الأولى التي ظهرت فیها الأسطورة     

كانت تتضمن مقترحات و قضایا فلسفیة و في هذا  في الواقع جرت معالجة الأساطیر لو

لكن لا بد من ، الوهم و الخیال  من هي بالتالي الموضوع لا بد من الملاحظة أن الأساطیر 

 2نها تتضمن في ذاتها و لذاتها حقائق عامةأالتسلیم 
  

یقة العدید من الفلاسفة الذین یعتبرون أن الحقنجد إضافة إلى ذلك فإننا في بعض الأحیان 

  .كما أنهم یعتبرون أنه لا مجال للشك في هذا الصدد، هي مضمون الأساطیر القدیمة 

ففي الأساطیر یجري الإعراب عن الجوهر بالصور و بالمتمثلات المصورة و یتجلى    

و البحث عن الأفكار في الأساطیر ثم یستخرج منها مضمونها 3 الروحاني بواسطة الخیال

  .لذلك لم یكن على الفلسفة أن تهتم أولا بالحقیقة، سبق ذكره الحقیقة كما  في المتمثل

                                                           
 كایة غریبة خارقة ظهرت في حهي : إصطلاحا ( ادیث العجیبة لغة مفرد أساطیر وهي الأباطیل والأح: الأسطورة

المعجم (. العصور القدیمة وتناقلتها الذاكرة البشریة عبر الأجیال وفیها تظهر آلهة الوثنیین وقوى الطبیعة بمظهر بشري 

  .5 ص )الفلسفي 

 

بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع (خلیل أحمد خلیل  : ، تر  محاضرات في تاریخ الفلسفة، هیجل 

  149ص )  1986، 1ط،

.نفسه ،الصفحة نفسها المصدر 2  
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لیس من شأنها استخراج مضمون هذا الشكر و تحویله إلى أفكار فهي تأخذ الفكر  اإذ    

  .حیث یكون كفكر لذلك فهي لا تهتم بالقضایا المتضمنة في الأساطیر

ذلك وجب على ل ،عامةنه جزء كبیر من الأساطیر یتضمن أفعال خاصة و مضامین أكما   

نه من الواضح أمامنا أن هناك أهذه الأفعال و هذه المضامین،كما علماء الأساطیر عن 

و كمثال عن هذه الأساطیر نجد ؛  اللاهوتیة تشیر إلى حقائق عامة أساطیر أخرى كالعقائد

أسطورة سقوط أدم و حواء،كما أن المقصود من ذلك حدث تاریخي طبیعي ،لكنه یمثل أیضا 

علاقة روحیة و هي الإنسان الذي ینتقل من حیاة الفردوسیة إلى الوعي، إلى معرفة الخیر و 

و أن . و هكذا یمكن لهذه الحكایة أن تكون التاریخ الأبدي و الطبیعة الحیة للروح ذاته؛رالش

  1 من علم الشر هو الحیاة الروحیةق هذا التعارض ،علم الخیر الذي یفتر 

أو المعتقدات الكونیة لأنها تتضمن أشیاء و حقائق عامة مستقلة حقائق هتمام بالكما یمكن الإ

  .تتولد من الكل غیر المتمیز و لیس لها طابع فكري، لذلك لا یمكن للفلسفة أن تحتویها

كما أن الدین یتضمن معتقدات تمثل طابع الأفكار من سواه،و إذا أفضلنا القول أنها تمثل    

و یقال إن هذه . الخ...ل معتقدات االله،خلق العالم،الأخلاقالأفكار المختلطة بالصور،مث

  .كما هو الحال في الدین الإغریقي ؛ معتقدات تجسیمیة

شكل كبیر و مثال كما تظهر أیضا في الدین الیهودي و الدین المسیحي و لكن لیس ب   

ن صفة الغضب أو شعور الغضب موجود في إإذ  -غضب الرب  - اةر و على ذلك في الت

عة البشر و هنا یرجع إلى الرب،فمن الممكن اعتبار هذه المعتقدات التجسیمیة هي من طبی

  .الروحاني من التمثل الطبیعي لدین،لأنفضائل ا

؛ تمثل حسي و ما یتطابق مع الإلهي إذ أنه من الصعب أن نرسم خطا فاصلا بین ما هو   

ه المتمثلات التي تعرف فقط حول هذ ءلأنه في هذه المعتقدات التجسیمیة لا یدور المر 

بنفسها فورا و كأنها متصلة بشروط ملموسة ،بل تدور أیضا حول الأفكار،و إن الصعوبة 

                                                           

1هیجل ،محاضارات في تاریخ الفلسفة ،المرجع السابق ،ص150
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و استخلاص الأفكار التي تصدرا لا عن الروح .تكمن في اكتشاف الأفكار المتناهیة

                                                                                  .1البشري

ن االله هو القوي ففي هذا ألج أمور عامة ،مثال على ذلك قول فالدین یشمل قضایا تعا

ثم إن هذه الأفكار یمكن ردها ؛  بوصفه هو الذي ینشئ بوصفه العلة المجال ینظر إلى االله

  إلى تاریخ الفلسفة لأنها كما سبق الذكر إن للفلسفة و الدین موضوع واحد و نفس المضمون

  .لاختلاف بینهما في وجهة نظر كل واحد منهماو یكمن ا

  :نذكر من أهمها ما یلي حیث تعددت أشكال و موضوعات التمایز بین الفلسفة و الدین،

  :الوحي و العقل -

قرابة و تناهي المضمون و كذلك  ینهماب جتمعین معا،فیما یخص الأسطوري و التاریخي م

ن الفلسفة و الدین و عارض الموجود بیفالت؛  تلاف من حیث الشكل الذي سبق ذكرهالاخ

حیث شهد الیونان صراعا بین الفلسفة و رجال الدین الشعبي لأن  ، الأزل ذالذي كان من

الفلاسفة في رأیهم كانوا یعلمون أشیاء مخالفة لهذا الدین لذلك واجه الفلاسفة مشاكل عدة و 

م التخلي عن الفلسفة و عن منهم من تعرض إلى القتل،فنتج عن هذا الصراع أن الدین یستلز 

ة في محاولة فهم هو إلا معرفة بشری ما الفكر و عن العقل و ذلك لأن الخضوع لهذا النشاط 

و من أجل الوصول لهذه المعرفة وجب النظر في منجزات الطبیعة بوصفها  ؛المعرفة الإلهیة

انات و غیرها هي منجزات إلهیة ، كما أن هذه الأشیاء الموجودة في الطبیعة من حیاة الحیو 

و من خلال هذا  ؛الاعتراف بفضله على هذه الأشیاء في حاجة إلى فكر الإنسان،كما وجب 

 وجب علینا أیضا أن ننسب لمنجزات العقل البشري نفس الجدارة و نفس العظمة،كما نعطیها

فهذه العظمة نجدها في الدین المسیحي حیث  ؛المعطاة إلى الأشیاء الطبیعة هیةلو الإسمة 

یعطي مضمون أرقى من أنه العقل الذي یفكر،فیعتبر العقل في الدین المسیحي أرفع من 

  . 2ألستم إذا خیرا من الطیور "الطبیعة،قال السید المسیح 
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 و علیه یمكن للإنسان أن یعرف االله بنفسه على نحو أفضل من معرفته بواسطة الطبیعة

ه الطبیعة،إن في ذلك واحدا من جوانب أكثر مما تظهر  هي الألو،فان ما ینتجه بنفسه یظهر 

متعددة ،و علیه یترتب أن یكون العقل وحیا من االله و ارفع من الطبیعة ، كما یمكن اعتبار 

الدین هو التنزیل الإلهي الذي یستمد منه الإنسان الحقیقة التي لا یستطیع الوصول إلیها 

رسول الا وراء العقل أتى بها بنفسه،فالحقائق الدینیة هي حقائق نجهل أصلها وهي حقائق م

من عند االله ،حیث یعتبرون في عند معظم الشعوب معلمین للعقیدة التي یحملونها لكنهم لم 

یساهموا في مضمونها من حیث حقیقة مطلقة و خالدة و حقیقة بذاتها و لذاتها،أما بالنسبة 

الإلهیة و هو للدین المسیحي فالأمر مختلف لأن شخص السید المسیح یعبر عن الطبیعة 

جزء منها بحیث هو ابن االله و لیس شخصیة تاریخیة شأنه شأن الرسل الحاملین للعقائد 

  1.الأخرى 

الوحي من هو إذا كان لا یعني الطبیعة الإلهیة فلن یكون : و الآن نطرح التساؤل التالي    

یعني ما  مضمونا إلهیا شاملا،و المقصود ما الوحي ما مضمونه،فعندما یقال ما أوحي به

كان یمكن اكتشافه بفضل العقل البشري فمن الملاحظ أن المعرفة الإلهیة لا تصل إلى 

الإنسان إلا من خلال من وسیلة خارجیة و من خلال هذا یظهر لنا أن المضمون الأول 

یأتي للعقل من الخارج و لكن لا یجب أن یبقى هذا المضمون یتصف بأنه آت من الخارج 

فعة روحیة و أن یتخلى عن هذا الوجود الخارجي الفاقد لكل أشكال بل یجب أن یحمل من

  .الروحانیة و أن تصبح صورة هذه المخیلة و هذه المادة التاریخیة أمرا روحیا بالنسبة للروح

و في الأخیر یمكن أن نعتبر الروح و العقل متناهیان ، فالحقیقة أننا نمثل الدین كدین مجرد 

فجوهر .   2أن نعرف االله بالروح بالحقیقة.الذي یعلم هو الروح ، لكن العقل الذي یفعل ، 

و إذا تساءلنا من هو االله؟ كان علینا الجواب، أن االله هو الروح ،  -الروح–االله  الدین هو

الكلي ،المطلق،الأساسي، وفي صلة الروح البشري بهذا الروح ،  یهمنا معرفة ما هو مفهوم 

  هذا الروح؟

                                                           

  1فریدیریك هیجل، محاضرات في تاریخ الفلسفة ،المصدر السابق ص153
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  :و الروح البشريالروح الإلهي  - ب   

یشترك الروح الإلهي و الروح البشري فیما هو قائم بذاته و لذاته في الروح        

الكلي،المطلق،انه روح لكنه یتضمن الطبیعة في ذاته و لها نفس الماهیة ،فتناهیه على 

إضافة إلى ذلك شمولیة  ، مثالیة و هنا تظهر مثالیة الروح الطبیعة یكون بحیث أنها ماهیة

لروح التي تهتم بها الفلسفة و الدین هي شمولیة مطلقة، كما أنه یتمتع بحریة تجعله یدرك ا

في أن  في أن تجد نفسها فیها، لآخرینطبیعته تكمن في التعدي على نفسه بنفسه، و أن 

  . تجتمع فیه بنفسها،في أن تمتلك نفسها و تستمتع بها فیه

في كل ذات ، في كل إنسان ، و أن الروح  ن الروح الكلي الذي یدرك نفسه بنفسه یتخلىإ

  1.الذي یدرك الروح المطلق الكلي هو الروح الذاتي الفردي

 الإدراكیة، الذاتو انطلاقا من هذا التعریف لا نحصل من تم إلا على أشكال مختلفة لهذه 

  .فما نسمیه روحیا ، دینیا هو الروح الإلهي ما یكون علیه بمقتضى عقیدة الكنیسة 

ل هذا لا یمكن اعتبار الروح الإلهي حاضر في ذاته فقط، بل هو أیضا في روح فمن خلا

و یعني جوهره و مادته الخاصة به، و . الإنسان، فعندئذ یدرك الروح الفردي الروح الإلهي

بل هو إیمان  اهذا یعبر عن الإیمان الإنجیلي أو الأیمان المسیحي إذ أنه لیس إیمان تاریخی

  2.عي و إدراك لجوهر الروحالروح ذاته بوصفه و 

أنا أؤمن ،أعلم فورا أنني : فالأول یقال . فالإیمان له معنیین ، الأول خارجي و الثاني داخلي

ذو جسد،إذن یسمى إیمان كون شيء ما متعین،كون مضمون ما موجودا فینا مباشرة،موجودا 

بكل دقة هذه المعرفة أما بالنسبة للمعنى الداخلي الدیني للإیمان هو . في وعینا،كونه یحدث

للروح المطلق ، و هذا العلم كما هو الحال أولا  في الروح البشري ، یكون فوریا، ومن تم 

  .یقینا مباشرا
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الروح  إن العمیق لهویة الروح، لدادة لروحه ،و هذا بوجه عام هو الجهشإلا و ما هذه 

ته و هو كذلك یعي نفسه ، ظهر بذاته ، و یتجلى بنفسه ،یشهد لذاته و لوحدته مع ذات تولد،ت

  . یعي وحدته مع موضوعه، نظرا لكونه هو نفسه موضوع ذاته و 

فعندما یعي الروح هذا الموضوع یظهر بأنه مضمون شعوري أو تمثل حسي آت من       

هد الروح لذلك من أجل أن یصبح إیمانا،الإیمان الذي نتصرف فیها شی الخارج یحتاج إلى أن

  .ثلما نتصرف تجاه أنفسناأداء الروح الإلهي م

نه لا یوجد لأي اختلاف في الإیمان سوى اختلاف شكلي أفمن خلال هذا نتوصل إلى      

لذلك وجب استبعاده، فالسلوك الروح هذا تجاه نفسها لیس هو المادة الروحیة و هو جوهر 

  1الإلهي ، الفرد و إنما هو المادة التي تعلم الوعي الذاتي الذي یتعرف على نفسه في الروح

نفسه الذي یفترض بنا الوقوف عنده في الدین و  اءإز ا هو التعین في سلوك الروح ذو ه

  .اعتباره كأساس

ففي الدین وجب علینا إهمال الخشوع المزعوم الذي هو ضیق الفكر و العجز عن       

نه إف، ن بما أنه لا بد أن یكون لنا دیلأن معرفة االله هي الغایة لكل دین و ، معرفة االله 

  .وجب أن یكون االله في روحنا و لا بد لنا معرفته

الدین هو شهادة الروح ، و هي شهادة مضمون الدین ، وأن هذه الشهادة هي الدین      -

أنها شهادة تشهد، وهذا الشهود هو في أن واحد شهادة الروح و دلیله،لأنه لیس كذلك إلا .ذاته

یا ظاهرا، وفي شهادته یولد ذاته، هذه هي الفكرة بوصفه شاهدا للروح،و شاهدا لنفسه،متجل

لحیاة في لالحمیم لذاته، فعالیته في ذاته، الأساسیة ، ویلي ذلك أن شهادة الروح هذه وعیه

  2 ...دفئ الخشوع 
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ك لا إنه وعي منفرد بذاته، واحد مغلق ، وعي لا فصل فیه إلى الوعي الصرف و بذل

بین الذات و الموضوع،الفاعل و القابل لم ینجز  تعین الفصلنتوصل إلى الموضوعیة ،لأن 

  .بعد

  :التمثل و الفكر -ج 

فالصلة الأساسیة القائمة بینهما هي طلیعة الروح  ، متاز شكل الفلسفة عن شكل الدینی      

  .ذاته

  بصدد الروح لا بد من الانطلاق من كونه موجودا، بأنه یتجلى ، فهو هذه الهویة الجوهریة

كنه حین یتجلى إنما یتمایز في نفسه و هنا یتدخل وعیه الذاتي، المتناهي حر ل ، الواحدة

  .أمام ذاته

عندما یتعلق الأمر بحد من حدود الروح ، العقل البشري ،فالإنسان محدود، تابع متناه، و    

إن المتناهي یتعلق بالأنماط الأخرى لوجوده،  ؛لذي یكون فیه روحاما عدا الجانب الأخر ا

یكون عندما یتصرف بلا روح ، إنما یتعلق بأمور خارجیة ،لكنه كروح عندما . فهو كروح

خص إن حدود العقل ما هي إلا حدود عقل هذا الش؛ روحا، عندئذ لا یعرف حدودا 

فالروح إذ یكون  ،لا متناهیا ،حدود ن الإنسان یكون بلاإبالذات،لكنه إذا تصرف عقلیا ف

تمیز بین الروح المطلق الكلي و الروح الذاتي لا یوجد متناهیا یظل روحا في كل علاقته و ال

  1 .إلا بالنسبة إلیه

  تم یلي ذلك الطریقة التي فیها الروح موضوعیا لذاته و الموقف الذي یتخذه في كائنه

  .لأجل ذاته فله أشكال و صور متنوعة وهي أصل الاختلاف بین الفلسفة و الدین

، ومن خلال هذا یمكننا خاصا یمكنه أن یكون ملموس ففي دین مثلا یرتدي الدین شكلا     

كما أن الفكر ینتمي إلى حد ما إلى التمثل الدیني، لكنه یختلط  ، لروح هو التمثلاالقول أن 

فیه مع مضمون مشترك خارجي ،أن حق الذات و العادات هي كما یقال فوق الحس، لكن 
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الفلسفة و تتمیز و ذلك أن المضمون  الفكرة المأخوذة عنها مصدرها العادة، و بهذا تختلف

الأولى شكل ؛ ي الدین لا بد من تمییز لحظتین وف. نفسه تنظر إلیه في صورة فكر

موضوعي أو تعیین للوعي حیث یكون الروح الأساسي ،المطلق كشيء خارجي بالنسبة إلى 

ال الروح الذاتي ، وهنا نعني أنه موضوع،یظهر للتمثل كشيء تاریخي أو كشكل من أشك

  1.الفن 

أما اللحظة الثانیة فهي التعیین أو مرحلة الخشوع ،الحیاة الحمیمة ، بعد إزالة و استبعاد 

  2.الفصل، فلا یكون الروح إلا واحدا مع الموضوع و الفرد یكون بكامله مسكون بالروح  

 إن للفلسفة و الدین نفس الموضوع و المضمون و الغایة و ما یشكل حلقتین في الدین یشكل

  .واحد في الفلسفة وذلك لأن الفكر یوحد الشكل و الموضوع

فالاختلاف الشكلي بین الفلسفة و الدین یظهرهما أحیانا أنهما متعارضین وحتى       

متناقضین، إذا كان المضمون متمثلا كأنه مرتبط أساسا بالشكل لا ینبغي لهذا الاختلاف أن 

و أن معرفة   ،إن االله أنجب ابنه :"ل مثلایؤخذ في الدین بالمعنى الصحیح للكلمة، فیقا

، یعرف الأب ، و ".الذات هي أن تموضع الروح الذاتي فمن خلال هذا القول أنجب ابنه 

لأن هذه العلاقة موجودة في الطبیعة . الأب یعرف نفسه في الابن لأن طبیعته هي ذاتها 

  3.الحیة و لیس من الروحاني، و هنا یعني الكلام عن التمثل

 ن الطبیعي أن تكون هذه الأشكال ، المتمایزة لدى ظهورها الأول المتعین و الواعیة م

لاختلافها، أشكال متعادیة و هذا أمر ضروري لأن الفكر في ظهوره الأول یكون مجردا شأنه 

لما هو لذاته و .عیا للروحو شأن الدین لأن الوعي الدیني الأول و المباشر و هو ما یزال 

بذاته یكون مع ذلك مختلطا بأشكال و عناصر محسوسة فیكون بذلك مجردا،فیصبح الفكر 

نه إاعیا فإذا فهم على هذا النحو ، فمتعین أكثر و عمیق حیث یجعل مفهوم الروح مفهوما و 

  .لا یعود متضمن في التجرید

                                                           

.المصدر نفسه ،الصفحة نفسها  1
  

2 فریدیریك هیجل، محاضرات في تاریخ الفلسفة، المصدر السابق، ص161. 
  

164، ص  نفسهالمصدر   3
  



  الفصل الثاني                                                         مفھوم الفلسفة وغایتھا عند ھیجل 

42 

 

و لا یحفظ من االله شیئا أكثر من الكائن ثم إن الإدراك المجرد ینكر كل تعیین ملموس لذاته 

  1. الأعلى المجرد

نما یدل على أنه لا وجود لشيء مشترك بین المفهوم و الروح إهذا إن دل على شیئا    

هنا لا یعني فقط االله و إنما هو الذي یتعین و لكنه كروح ، العیني أو الروح الحي و العیني 

بل یجد نفسه فیه بالقرب من ذاته، و هذا هو كل  خر،ألا یتخلى عنه مثلما یتخلى عن شیئا 

  2.الروح الإلهي 

نیة العیني في الدین لا یمكن معرفته إلا من خلال المفهوم العیني ذاته و هنا تكمن إمكاو 

   التوفیق بین الفلسفة و الدین

كا نهما متعارضان ولا یدرك الفكر نفسه إدراأكل من الفكر و التمثل  في البدایة أن یظهر    

م یتجلى إلى ثلفكر مجردا كما أنه یظهر داخلیا ملموسا إلا فیما بعد، ففي أول الأمر یكون ا

  .جانب تمثلات الدین

و لكن الفكر عندما یتقوى و یعتمد على نفسه یعلن عداءه لشكل الدین ، و یرفض أن یرى 

ذلك  علىرجا عن تمثلات الدین ، و مثال فیه مفهومه الخاص فیصبح یبحث عن ذاته خا

 رة في الدین الشعبي تم حررت منه بدایة الحضارة الإغریقیة حیث أن الفلسفة كانت محصو 

  3.لتأخذ منه موقفا عدائیا

     :و الحریة السلطة -)د
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إن حق الفكر الحر في مواجهة السلطة عموما نجده هش و ذلك لأن الفلسفة التي تشترك  

حیث أن هذا یعتمد على السلطة و مع الدین في المضمون و تختلف معه في الشكل ب

بالتالي هو شكل وضعي ، و لكن في المقابل یستلزم الدین ذاته أن یعبد الإنسان االله 

بالروح،نعني بما یعتقد حقا، بما هو قائم بذاته، و الیوم یسلم الجمیع بهذا المبدأ إذ أن مبدأ 

من الفلسفة والدین و  الاقتناع الشخصي هذا هو مبدأ الحدس الداخلي حیث یشترك فیها كل

لكن یجب علینا الاهتمام بالنوع السلطوي ،إذ كل حدس یقوم على السلطة فهناك حیث یكون 

الفكر المطبق على الدین منفیا مبعدا أو هناك حیث سلطة الدین مدعومة بالسلطة الزمنیة، 

  . 1 المفكرلا تكون ذات فائدة أو أهمیة بالنسبة إلى العقل 

لذي یعتمد عموما و عادة على مرتكزات وضعیة، إنما یمتاز جوهریا بما إن الدین ا       

یلي و هو أن روح الإنسان یجب أن یكون من الجزء إذا كان الأمر المنشود و هو التسلیم 

بشيء ما كشيء صحیح، فحقیقة الدین تستلزم شهادة الروح على الإطلاق،فشهادة الروح في 

  .مل التعیین العام لحریة الروحنظر هیجل هي القوام الحقیقي كما تش

في كل إنسان تكون وسیلة الإیمان أو الاقتناع هي التعلیم و التربیة و الثقافة        

الموروثة و استیعاب المفاهیم العامة في عصر معین،حیث أن هناك نقطة أساسیة في هذه 

لوعي بحیث التربیة هي أنه من الواجب التوجه إلى القلب و المشاعر و كذلك مخاطبة ا

و یكون مقتنعا من تلقاء نفسه،و لا بد للإیمان بالحقیقة أن یكون اقتناعا في الحقیقة و اقتناع 

موجود على هذا النحو في  ه لا یوجد أي سلطان على ذلك، فهونأیبدو ؛ فهم شخصي 

نه من أفعال الوعي ،نحن نعرف وجود االله و هذه المعرفة موجودة فینا وجودا إ الوعي ،

     2.ا لدرجة أنها تصبح سلطانا، هو السلطان الداخلي للوعيمباشر 

إن هدا الفكر الحر في تطوره هو الذي ندرسه في تاریخ الفلسفة وهو یتعارض فیه مع 

سلطان الدین ، الدین الشعبي،الكنیسة،یعیق نضال هذا الفكر الحر ضد هذا السلطان ، و 

  . لكن هذا النضال لا یمكن أن یكون نهایة المطاف
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فهنا وجب على الفلسفة أن تجعل المصالحة ممكنة في النهایة ، و تحقیق التوافق مع الدین، 

فیها، لأن كل  أشاعه فمن المفروض أن تكون هذه هي غایتها التي یجد فیها العقل المفكر

  1 .مصالحة في نظره لا بد أن تأتي من الفلسفة

بحیث یسیر كل واحد و الدین فة هناك أنواع عدة و محاولات عدة لوضع السلم بین الفلس

منهما في طریق خاص متجنبة الفلسفة الدخول في اشتباك مع الدین لأن حاجتهما واحدة و 

  .هو البحث عما هو صحیح جوهریا

كما نجد أن هناك صلة لدستور الدولة بالدین وهذه الصلة تسمح بوجود صلة بین      

غریقیة أن تحث في الشرق ، فقد كان الفلسفة و الدولة، لم یكن بمستطاع الفلسفة الإ

الشرقیون شعوبا تشرق الحریة علیها دون شك لكن مبدأ الحریة في الشرق قد أصبح مبدأ 

حقوقیا، كذلك لم تستطع الفلسفة الحدیثة أن تحدث في الیونان أو روما ، فقد ولدت الفلسفة 

  .   حيالألمانیة في صمیم المسیحیة و تشاركت مع الدین في المبدأ المسی

   

ومن هنا یمكن استخلاص مكانة الفلسفة في التاریخ حیث إنها في مجال الفكر البشري و 

الإدارة البشریة تجعل الإلهي واعیا،أي الجوهري في تكوین الدولة و ذلك لأنه یجب على 

  2.الدولة أن تقوم على أساس الفكر
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  هیجل للدینالفصل الثالث تقسیمات 

  :الأولالمبحث 

  :الدیانة الطبیعیة: الدین المحدد

ن ألدلالة عن الدین الذي یقال عنه بیر عن اعبلدیانة الطبیعیة عادة تستخدم للتا إن     

ستخدام ولیس لا،  یقود الإنسان إلیه دون مساعدة من الوحي نأالعقل وحدة قادر على 

تي تستطیع فیها الروح ویضع الدیانات ال أیه علاقة بهذا المعنى على الإطلاق لهیج

  .بعد الطبیعة تحت عنوان الدیانة الطبیعیة ىالسیطرة عل

كما أن الدین  ،الروح على أنها الكائن الوحید والأسمى والمطلق على وهو لم یتعرف بعد   

نه روح وحینما أطلق على الدیانة الطبیعیة حینما یدرك الم أویجب أن یتجاوز دین الطبیعة 

  .روح القل من أ شيءنه أالمطلق على  أویدرك االله 

 یعرفالروحي في جمیع هذه الحالات بصفة عامة  المبدأن إف، القوة  أوالجوهر مثلا ف    

الدیانات  نأومن خلال كل هذا نجد ،المسیطر على الطبیعة  أوالحاكم  أونه الخالق بأ

الدیانة  هيطرة الطبیعیة وتلك داخل سی لازالنه أ على أیضاالروح  إلىالطبیعیة تنظر 

.على صورة ما یوجد أولویوجد الدین الطبیعي ،الطبیعیة 
1

  

   tomme chinate relegion.or magico:السحر أوالدیانة المباشرة 

بین العقل  ،الكلي وهو االله ي وتفرض بالضرورة الفكرة المتطورة للدین الفصل بین العقل     

جمیع الدیانات التوفیق بین االله  وهدف الوعي،عل ویشعر به قائم بالف الإنسانالجزئي وهو 

،واضحهذا الانفصال على نحو  یوجد لاحیث  ،عبور الانفصال بینهما أو والإنسان
2
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تقوم على  آلةصور فجة هي السحر  في لاإد جیو  نأ یمكن لاان الدین بمعني الكلمة ف    

الجانبین حدة التي تبین التمایز بین او بمعني ال أي ، ئيلي والجز كالوحدة المباشرة بین ال

الفصل  هي  والإنسانوالفصل بین االله  ؛حدة یسمى الدین المباشراوالذي یقوم على هذه الو 

 أیضا هبوجود إلا نعدمی لان الكلي إالتفرقة كالذي سبق ف نعدمتوحین  يوالكلبین الجزئي 

  1.یكون جزائیا شيءكل  وإنما

ن إومن هنا ف ، الإنسانهذا  ونلیحیوهذا ، وهذا النهر  ى هذه الشجرةسو  شيءفلیس ثمة «

 الأخرى اتر الذمیز نفسه عن الطبیعة فهو لیس سوى ذرة كغیرة من ی أن لاستطیع الإنسان

  2.»الجزئیة الأشیاءمن  عملاءوسط 

لتشق طریقها  الأشیاءخلق  في تكمن والتيكله  لروحيللتطور افالروح هي القوة الدافعة      

ومن هنا تظهر في صورة الفكرة التي نقول  يءي ولوا على نحوه معتم بعض الشلوعنحو ا

  .أنا

ي علیها ذلامن الحجارة ومن الصخور ومن السحاب ومن ثم ف أسمى الجزئي  الأناهذا   

والمیاه فتطیع فهذا  والعواصفالسحب  أمر إنوحدها استطیع  ادر وبممارسةوالسیطرة  الفلتة

  .هو السحر

  :المرحلة نلاحظ ومن خلال هذه

بذلك الانعدام  فیستنتجوالعقل الجزئي  ،الكلي ي والتفرقة بین العقل یمكن لا متاماد    

كلا ولیست ، ة والسیطرة على موضوعات الطبیعة نه عاقلا وصنا تكون الغلبأ هالكلي بوصف

 رة ة مباشئیمن خصائص جز  ناالأ هذهما لبكل  ناأولكن  وأخلاقیا اموجودا كلیبوصفي  ناأ

غایة  أیةجل أتبذل من  التيهذه السیطرة ومن ثم فالقوة والسیطرة  یمارس نأ یستطیعالذي ،

فقوة ، تيانزو  أووحاجاتي  ،ورغباتي  ،  انفعالاتي و الجزئیة عواطفيجل أبل من ،  كلیة 

تسطیر على الطبیعة  نأن مكالخالصة هي التي ی الأنانیة رادتيإ و، ذاتیة  يعاطفت

                                                           

  1 نقلا عن : هیجل ، فلسفة الروح، المصدر السابق  ، ص 172
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 حتىسیطرة الروح وسیادتها على الطبیعة موجودة  إن، الخاصة  غراضيأجل أالخالصة من 

 وإنماكلیة وعاقلة  نهاأ يروح اعن إنها، ذلك  من ركابتد لا الأشیاءفي هذه المرحلة على هذه 

وحینما تكون هذه الدوافع  ، ئیةالجز  والأهواءمجموعة من الدوافع  أنهاتدرك فقط على 

  .لیس كلیة  نهافإئیة مباشرة جز  والأهواء

 أخربتعبیر  أو الإنسانالجانب الروحي في  الإله وطبیعة  إلىتنتمي  فإنهاومن خلال هذا  

ن الروح إنه جزء من الطبیعة وبذلك فأنه روح بل على أ الأعلى الإنسان إلى تنتمي أنها

  1.جزء منها أنهاتعلوا على الطبیعة بل على  أنهافي البدایة على  لاستدرك

  :وهریةالجدیانة 

،  الأصلیةلدیانة الحقیقة  إمكان أولئي والكلي یكون لدینا ز حین یمكن الفصل بین الج   

الكلي فهو یضعه في مواجهة  إما، الجزئي فحسب  التجریبينه هذا الوعي أیحس  فالإنسان

نقسام الذي نفصال والاالالى موضوعا بالنسبة له وهذا هو ح الكبویص، نه ضده أعلى 

ص لثم الكلي مجرد خا أولاهو حقیقة  الإنسانوالكلي الذي یتصوره  ، كل دینمقدم  ترضهیف

 إلیهموجود الخاص یضاف الهذا الكلي هو  أدقة من كل مضمون وبمعنى یخال كلیة أو

 إلیهالجزائي مضاف  التجریبيالوعي  وانالتي ابتلعها هذا الخالص  جزائیاننه أالشعور على 

ومن هنا یتضح ،هذا الكلي  ماملإالم المتناهي هي كلها عدم في الطبیعة والع الجزائیانوكل 

مثل ، ویختفي فیه  منه ینشأیعتمد علیه  أخرالكلي هو الوجود المطلق وكل وجود  اهذ نألنا 

الوجود المتناهي بوصفها تحولات جوهریة  ألوانهذا الوجود الجوهري الذي یخرج من كل 

 ضهاعر ألجوهر وهذه التحولات هي وهذا الوجود هو ا؛ ثم یعود ویجعلها تنفي فیه ، وعابرة له 

نه أاالله على  نأتتصور  نأین في هذه المرحلة هي دن السمات الجوهریة للإومن خلال ف؛ 

الشاملة  لوهیةالأعبر عن مذهب وحدة الوجود مذهب ن هذا الدین یأوهنا یظهر ب ،جوهر

BANTHEISN  2.ةوالهندوسی الصینیةوهناك مراحل لدیانة الجوهر  

                                                           

  1 هیجل ، فلسفة الروح ،المصدر السابق، ص172
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  CHIMESE RELIGUON:الدیانة الصینیة 

هو الوجود  أخربمعني  أوتماما  ممیزالكلي غیر  أساستعتبر هذه الدیانة بان االله هو      

والسماء والفراغ وهنا  عاليالأالخالص فهو  ،له والمقابل المادي لهذا الوجود المضمونالفارغ 

دیانة هو موجود في  وكما"TIEN-ینت"ویطلق علیها ، ها القوة المطلقة تدرك السماء بوصف

ن إ تشق طریقتها و  نألابد ، الروح وتفوقها  سیادةفي هذه الدیانة فكرة  أیضاالسحر فیوجد 

  .البشري الوعيداخل  إلى ساذج كان على نحو 

 الجزئي  التجریبيي الوعي ف تزول لامتفوق  ءيكشتصورها البشر  التيلكن الروح هنا     

  .یة ر و طامبر الإ أيئي هذه الروح هي الروح الجز  إن ،الروح الكلىو 

 إطاعةهو السماء والدین یعتمد علي  أوهنا هو الذي یمثل السماء  بهایقصد  و الإمبراطوریة

البشر  ولا یخضع الأرضمبراطور مقدس وله القوة المطلقة على فالإ ؛طورامبر الإ أوامر

  1.الموتى روحوأ الطبیعیةعناصر  أیضایخضع له  وإنماوحدهم لسیطرته 

 HINDUISN :الهندوسیة

تطورت فكرة الجوهر واتضحت أكثر في الدیانة الهندوسیة فما دام الجوهر مجردا تماما   

فلا  ثمفإنه لهذا السبب غیر محدد أو متعین و غیر متمیز بداخله على الإطلاق ، ومن 

لا تحدید له لا یوجد سوى جوهر واحد لأن تعدد الجوهر یعني وجود متمیز ولهذا السبب ما

  شكل أیضا له 

لأن براهما هو الوحدة المجردة  ، فاالله واحد لا شكل له و كل ألوان " براهما "االله هو «

الوجود الأخرى في مواجهة هذا الواحد بوصفها غیر حقیقیة أو مجرد أعراض فحسب ولیس 

د فیختفي فیه و هذا العدم الحق في الوجود المستقل القائم بذاته لكنه یظهر من الواحد ثم یعو 

  2.»هو التصور المتطور تطورا كاملا للجوهر و العرض

                                                           

1 هیجل ، فلسفة الروح ،المصدر السابق ،ص184
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و الواحد تعبر عنه مصطلحات تتضمن الشخصیة ، ومع ذلك فهو لیس روحا بعد و الروح 

  لیست هي المضمون الحقیقي بل الجوهر و الواحد بالضرورة یكون محایدا ؛

الم و الشر و الآلهة و مادام هو لیس و الجوهر و الواحد تخرج منه جمیع ألوان الوجود الع

عینا في ذاته فانه فارغ و مجرد تماما، وجمیع الأشیاء الجزئیة بما في ذلك الآلهة تقع خارجه 

فهو لا یخرجها إحراجا حقیقیا أصیلا من داخل نفسه ثم یستعید و حدته بأن یجمعها مرة 

ساطة موجودة فیه ؛بمعنى أنها لا یخرجها من داخله و بالتالي فهي بب إنهأخرى داخل ذاته ،

  .1إذا خرجت من الواحد فهي بالتالي تعتمد علیه

و الواحد لما یكون مجرد ولم یخرجها من داخله فهذه الموجودات مستقلة علیه في الواقع    

ومن هنا فما دامت الوحدة أو الواحد لا تحتفظ بالتعدد في داخله لكنه بالأحرى یقف في 

التعدد تماما ویطرده إلى الجانب الأخر،  ومن هنا فالموجودات جانب الواحد و یستبعد 

المستقلة یظهر تعددها تعدد شدید العنف بغیر وحدة وهنا یظهر الخلط بین الأشكال التي لا 

رابط بینها فعنصر الربط و الوحدة و الواحد قد هجر هذه الموجودات المستقلة ، و یظهر هنا 

هذا یبین لنا التعدد بغیر نظام ولا رابط و لا مبرر وإنما  أنها لیست نظام موحد ولا مسیطر و

هي متروكة لنزوات الخیال ،وهذا ما یفسر لنا العالم الخیالي المضطرب الذي صوره لنا 

الخیال الهندي، وكما یفسر لنا أیضا كیف أن الهندوسیة على الرغم من أنها مذهب توحیدي 

ني الكلمات و أكثرها جنوحا ؛ بمعنى الواحد فإنها في الوقت نفسه مذهب تعددي بأوسع معا

مادام یخلو من كل مضمون و هو مجرد و لا یحتوي في جوفه جزیئات فإنه یتركها تقع 

لا یحتفظ بها تحت قبضته فإنها طر علیه بما خارجا أو یتركها تفلت في اضطراب لا مسی

  .بالتالي تقع خارج عنه و تستقل عنه 

، RTlTRIMUسطحیة و حدها التي ترى في التثلیث الهندي إن اللحظة الفلسفیة ال      

  NOTIONو الصواب أن نقول الفكرة الشاملة التصور السابق الحقیقي للتثلیث المسیحي ،

أو العقل الجوهري الذي یعمل في العالم نلمسه في شيء من الغموض في هذه النظریة 

الوث الهندي غیر متطورة على الهندیة للآلهة الثلاث ،  في حین أن الفكرة في هذا الث
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الإطلاق وإذا أرادنا أن نوحد بین التثلیث المسیحي و الثالوث الهندوسي الذي هو التحقق 

  .الفعلي الكامل للفكرة الشاملة في دائرة الدین 

وحدة الإلهین الناحرین، و الآلهة الثلاث التي  SIVAیجب أن یكون الإله الثالث وهو سیفا 

 1:ة الشاملة و الثلاث ینبغي إن تكون على النحو التاليالفكر  وحاداتتقابل 

  براهما یقابل اللحظة الكلیة

  اللحظة الجزئیة VICHNUفیشنوا

  اللحظة الفردیة SIVA سیفا

وینبغي أن یكون سیفا بوصفه الفردي و حدة الجزئي و الكلي ، ولا بد أن یكون ممثلا لعودة  

دثه الكلي داخل ذاته ، و لكن سیفا لیس شیئا الجزء إلى الكل و لإصلاح الانقسام الذي أح

و یمثل أیضا المقولتین الفرعیتین  المحضمن هذا القبیل فهو یمثل مقولة الصیرورة و التغیر 

جانب مزدوج الوجود في وقت واحد  "لسیفا"للصیرورة ، وهما النشأة  و الموت ومن ثم یكون 

لة رغم أنها یقین تغیر فإنها لیست التغیر الخلق و الدمار، لكن اللحظة الثالثة للفكرة الشام

  .و لیست التقدم اللامتناهي المحض

الشيء المحاید یظهر في التغیر الذي لا معنى له إلى شأن أخر لكنه واحد فحسب ، فالآلهة 

الجوهر  خارجالثلاث هم أشكال أو ثلاث صور فحسب أو ثلاث تجلیات للجوهر فهي تقع 

، وهذا نفسه یساوي في قولنا إن الثالوث الهندوسي لیس وحدة  ولا تؤثر في طبیعته الداخلیة

م صور مختلفة تظهر فیها عینة كالفكرة الشاملة فالآلهة الثلاث لیسوا كائنا عینا واحدا لكنه

  .لوهیة فكرة الأ

وعنصر العبادة في الدیانة الهندوسیة یقابل فكرتها عند االله، و االله هنا هو الجوهر غیر     

  2.رد الذي یخلو من المضمون فارغ و خاويمتعین المج
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فالعبادة تعني بالضرورة إلغاء الفصل بین االله و الإنسان ، أو هي التوفیق بینها أو       

استعادة الوحدة بین االله و الإنسان ، فتبین لنا هنا مهمة الإنسان في الدیانة الهندوسیة أن 

  .فارغا تماما مثل االله یتحد مع االله و یفرغ نفسه من كل مضمون لكي یكون 

فنستنتج من خلال هذا الوضع الذي تهدف إلیه الوصول إلى الحالة التي لا  یكون  فیها 

ولا إرادة ولا احتجاج، أي حالة الذهن المجرد الخالص الذي یلغي فیه كل مضمون  الانفعال

  .ایجابي للوعي

مع االله و یحافظ على  فاالله تجرید خالص ،وحین یصبح الإنسان في هذه الدرجة یتوحد   

  .وعلى ذلك فالعبادة تستهدف الغوص الكامل للوعي في االله " الوحدة مع براهما"

  :ولا بد للإشارة إلى نقطتین في هذا الصدد

االله حین یدرك إدراكا صحیحا هو الروح، و الروح لیست مجردة ولكنها عینیة و الطابع :أولا

  ا الدین الله ،الجوهري للعبادة في إي دین تقابل تصور هذ

ویظهر الخلاص في الأدیان الثلاث من الدیانات العالم، ما یبلغه الإنسان عن طریق هذه  

العملیة الذهنیة المجردة ،و إنما یصل إلیه على العكس عن طریق العمل العیني للروح أو 

  1.من خلال كفاحها لتحقیق الغایات الكلیة في الأخلاق و الدولة والدین

بذ الرجل الهندوسي هذا العالم الذي نعیش فیه، و عندما ینبذ كل عالم متناه وحین ین :ثانیا

وكل هدف متناه ، و یضحي بالغایات الشخصیة جمیعا لكي یبلغ مرحلة الإتحاد مع الواحد ؛ 

وبذلك نكون قد وصلنا إلى الفكرة المسیحیة عن التضحیة بالنفس إن هذا الزهد یحمل معنى 

، فهذه الأفكار غریبة تماما عن هذه الدائرة فاالله عند الرجل للخطیئة و تكفیر للذنوب 

الهندوسي مرة أخرى مجرد ، فالفكرة العینة وحدها لاستطیع أن تخرج الأخلاق العینة و 

القانون داخل نفسها فالواحد یتخلى عن تعدد العالم وعنصر الوحدة و العقل و النظام ، و 

ي بالضرورة إنتاج العقل و الوحدة فهي مفقودة یوجد في هذا العالم و مادامت الأخلاق ه

  .هنا

                                                           

 هیجل ، فلسفة الروح ،المصدر السابق ،ص187
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ولیس ثمة شك أن الدین الهندوسي شرائع أخلاقیة، لكن الأخلاق و استقامة السلوك لیست 

  1.جانبا ضروریا من جوانب العبادة في هذا المجال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 هیجل ، فلسفة الروح ،المصدر السابق ،ص187
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  الدیانة الفردیة والروحیة  :الثانيالمبحث 

  : دین الفردیة المحدد

أما اللحظة الثانیة ،إن اللحظة الأولى في الدین الطبیعي قد وضعت الروح في الطبیعة       

وتعطي الأولویة  ،على الطبیعة وحالر و ترجح  ،ترفع الجانب الروحي على الجانب الطبیعي

ومن هنا تصبح الطبیعة مجرد مظهر مقابل الحقیقة أو عارض في  ،للفكرة على الأشیاء

  :ذلك من خلال صورتین  و یظهر ،مقابل الجوهر

  .له واحد مجرد یعلو على الطبیعةإوجود : الأولى«

و الثانیة ، تعطي االله مجرد  الأولىفالصورة ، لیه الطبیعة أت أو ،لهاإتصور الطبیعة :الثانیة 

  1» دانیةالفر تعطي 

ثم ، الخاصة  إرادته الإنسانوالثانیة تعطي ، والكل خاضع له  ، واحد إلهاتعطي  الأولى

  .ولكنها غائیة متناهیة، غائیة الطبیعة  أنهامن مضمون الفكرة على ، صورة ثالثة  أتنش

و  ،تتحقق بذاتها و لذاتها التيالفكرة  أوهي غایة الروح ، فالغایة اللانهائیة الباطنیة        

و الصورة الثانیة هي دین الجمال  ،دین الجلالة وهي الدیانة الیهودیة هي الأولىالصورة 

2 .و الصورة الثالثة وهي دین الغایة وهي الدیانة الرومانیة،ي الدیانة الیونانیة وه

                                                           
) 1990 ،4ط ،بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع ( في الفكر الغربي المعاصرحسن حنفي ، :نقلا عن  1

   172ص
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 : الدیانة الیهودیة

فاالله یظهر عندهم كماهیة في ، أو المحكمة ، أو القدرة المطلقة ، وهي دین الجلال      

 ،ویظهر بعظمته التي تجلت في الشعب المختار، یتصف بصفات العدل و الخیر ، الكون 

   .وهو الذي یحافظ على وجود العالم في البدایة و النهایة

فهي متناهیة مخلوقة و ، استقلال في ذاتها  أوومن هنا فالأشیاء لیست لها قیمة       

فالدین ، العالم تحدث فیه معجزات تثبت وجود االله المفاجئ في الطبیعة  نأ كما ،محفوظة

الخیر و  أفكارو على ، لى القانون الجنائي عندهم یقوم على ثنائیة الحلال و الحرام و ع

 »دم و حواءا«كما هو واضح في قضیة ، و الإغراء و الخطیئة ، الشر و الذنب و العقاب 

و لكنها صوریة تقوم على الخوف و الرهبة و الرغبة و ، و العبادة و استعدادات شعوریة 

  1أو تتم بالأضاحي و القرانین، التهدید 

 :الیونانیةالدیانة 

عبر عنها الشعراء في مقابل  التي، دین الضروریة الكونیة  أووهي دین الجمال       

كما ،  fatumهي القدر البارد المجرد  أو، وهي صورة مطلقة مجردة ، الحریة الفردیة 

فهذه الضرورة هي صورة الحریة ومن ثم ظهرت من خلال الضرورة الذاتیة ، تصوره القدماء 

، یعبر عن الروح و الضرورة هي االله ، فني العمل الیر عن الوجود في و التعب و الأخلاقیة

  2.هو الفكر المطلق فالإنسان، للضرورة  الإنسانیةو الفكرة هي الصورة ، و االله هو الضرورة 

وهي  إنساني االله في صورة ، أ كیاني إنسانوقد مثلت الدیانة الیونانیة االله على انه       

 الإنسانلا  الإنسانكان هو  الإنسانولكن ، التجسید المسیحي سابقة على  أخرىصورة 

                                                           

173المرجع السابق،صحسن حنفي ،   1
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وعن ، تعبر في الدیانة الیونانیة على قوى الإنسان و الطبیعة  لهةالآو ، الضروري 

  1.وذلك عن طریق الخیال،  نفعالاتالا

 ،الیونانیة فتشخیص الطبیعة یبدو في التوحید بین الروح و الطبیعة الأساطیرفي  ماأ        

السیاسة و  هإل "زیوسیف"الیونان فردیة  لهةآف، قوى روحیة  إلىل خضوع قوى الطبیعة ب

 "برومثیوس"و الإنسان هو الحریة و العقل كما هو واضح من أسطورة ، القانون و السلطات 

    و تقضي على كل من سواها و بالتالي لهةالآفالضرورة أعلى من ، رمز الإنسان الحضاري 

و حریة التجرید و ، رورة العمومیة و الفردیة الض:النقیضنانیة على طرفي عرفت الدیانة الیو 

  2.الذاتیة

و ، من عمل المثالین  أومن صنع الخیال  فالإلهة، خلق شعري  الیونانلق عند خو ال

  :حقائق أربع أعطتنا الیونانیةالدیانة  نأخلاصة القول 

  .أن الروح في الضرورة: أولا

   .نصرا في الفكر بل مجرد مثالإن الفكرة لیست ع: ثانیا

  .وزیادة الجانب الروحي، تراجع العنصر الطبیعي : ثالثا

و ، و السمو بالشعور ، أما العبادة فإنها تتم بالعاطفة ، اكتشاف الصورة لا الحقائق : رابعا

   3.تلغي الضرورة الأخیرةوهذه ، و المصالحة الحقیقیة تتم عن طریق العدالة ، العلاء بالروح 

أیها الإنسان قد « و الإنسان هو الذي خلقها ، في الحیاة المشتركة مع الآلهة  أیضاالعبادة ف

»  الإلهةخلقت 
4
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   :الدیانة الرومانیة

من الحضارات  أحذتفالرومانیة ، الدین الذي یضم الجمال و الجلال معا  أودین الغائیة 

ومن هنا ینتقل الدین ؛ یة هنا هي الدولة و الغائیة النهائ، واحد  إنالشرقیة ومن الیونان في 

   .يالعمل إلى ير ظالموضوعیة ومن الن إلىمن الذاتیة 

و ، بالدولة  الإیمانوتكون العبادة عن طریق  هیةلأإلیست مخالفة لغایات  الإنسانوغایات 

   .الإمبراطورو قوة مطلقة تماثل قوة ، له شامل إالدین ب یعرفو ، الانخراط في الجیش 

تعني التوفیق بین ذلك  نأولا یمكن ، تخدم غایات جزئیة  لهةالآلك فهنالك كثرة من ومع ذ

 لهةالآن جمیع أهذه الغایات الكثیرة تخدم الغایة الواحدة و  نأ إلا، وبین السیادة كغایة وحیدة 

"جوتیر"تخدم 
1   

 إلىهبطت  في هذه الدیانة قد لهةالآ إمامرحة ، حرة مستقلة  الإغریق إلهةلقد كانت       

تخدم غایات لا حصر لها  أنهاكما ،  فهي لیست جمیلة لكنها نافعة ومفیدة، مرتبة الوسائل 

   .ومن هنا فالمنفعة هي السمة السائدة في هذا المجال، تتفق كلها مع الغایة الواحدة للدولة 

وهي الرومان هي مقیدة بغایات تسعى لتحقیقها  لهةآو ، الدین الروماني هو دین نثري  إن

وهكذا تصبح كائنات لا حیاة ؛ الروحانیة و الحیاة  إلىوهي تفتقر ، لذلك باهتة شاحبة قلقة 

   .فیها

فهو مقدس وهو فن صیاغة ، و مفید  نافع هوفان كل دین ، دام الدین هو دین المنفعة  فما

  .إلهیةالرتب و جعلها مقدسة و 

تعید القوة الحالیة  نأ إذنفلیس غریبا  ،وهي السیطرة و السیادة ، والغایة الكلیة هي الدولة 

 2.إلهابوصفها  الإمبراطورو هي ، تجسد هذه الغایة  التيالفعلیة 

  

                                                           

  1هیجل، فلسفة الروح ،المصدر السابق، ص 190
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  الدیانة المطلقة  :المبحث الثالث

ن لها قیمة لأ، هتمامالان ممن المعروف أن هیجل خص دراسة الدیانة المسیحیة بقدر كبیر 

حیث نجده متجسد في شخص ، طبیعة البشریة تكمن في ذلك الاتحاد الموجود بین الإلهي وال

رافعا الإیمان إلى مستوى العلم ، العلم  كما نجد انه حاول أن یوفق بین الإیمان و. المسیح 

یث وجد في الثالوث الأقدس ح، وذلك من خلال تأویله للعقائد المسیحیة تأویلا نظریا 

  :الثلاثة التي یمیز بینها المنطق وهي ت اللحظا

ن الابن ینبثق أعتبر بإكما ، ن االله هو الأب أعتبر بأحیث ،  نفراديوالا  الجزئيو  الكلي 

أن لكل  والعلم بها ،ونشاطه  ك لان االله هو الكلي أي الفكروذل؛ من االله الأب انبثاقا سرمدیا 

   1.صفة الجزئیةالن الكلي الإلهي یتخذ بنفسه إعلم یفترض معرفة ف

بن ثم یعود له الإإأفكار متعددة وهذا هو ، أو كرة واحدة صیر من فتصفة التعارف و       

   :كما یمكن أیضا أن نفهم االله على انه، االله إلى ذاته لكي یصبح روحا مطلقا 

  .بمعنى قبل خلق العالم، المطلقة  في فكرته الأزلیة: أولا

  .خالق العالم هو امفي الأخیر من جهة ،  في كینونته: ثانیا 

                                                           
 عقل العام أو الشامل، عند هیجل یطلق على المعقول المفارق الذي لا یحصل لل فهیراد هو المنسوب إلى الكل و: الكلي

   138،ص2،ط1982، د،ط، بیروت ، دار الكتاب اللبناني،المعجم الفلسفيبالتجرید، ، جمیل ملیسیا، 

 مرجع سابق ، الموسوعة الفلسفیةاندریه لالاند، () أي تركیب الجزئي في جسم ما ( ما یتعلق بالجزیئات:الجزئي ،

   )826ص

 
 فلسفة جل ،).9، ص، المعجم الفلسفيإبراهیم مدكور(أخر له له ویطلق على الأبدي وهو مالا  أولمالا  هي: أزلي

   1371،المصدر السابق،صالروح
 

 

  المرجع  المعجم الفلسفيإبراهیم مدكور، ( ،)عند المناطقة أداة لربط الموضوع بالمحمول(یدل على الوجود عند:الكینونة،

  )137نفسه ص 
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والروح ، بین الروح المطلق اللانهائي ، إلغاء لهذا التناقض  هو امجهة  من: ثالثا 

  .الجزئي النهائي

 :بمسالتین أساسیتین وهما  أنه اهتم فمن خلال تأملنا في دراسة هیجل لدیانة المسیحیة نجد

ومن ، والتي تعبر عن الحالة الطبیعیة ، كما یمكن تناول أیضا فكرة الخطیئة الأصلیة 

من اجل إمكانیة الفداء بمعنى ، لحیوانیة للإنسان التي ینبغي علیه أن یتجاوزها المرحلة ا

  .مسالة االله ومسالة الخلود وتحقیق الوحدة مع االله 

ألیه له مذهب التإلة االله فإننا نجد أن هیجل لا یمكن أن یكون أففي ما یتعلق بمسأما 

نه قد أعلن أن النهائي هو أإذ ، حرا وصنع العالم صنعا ، المسیحي، أي باعتباره دورا واعیا 

  1 .ن االله لا یمكن أن یكون بدون عالمأو ، لحظة رئیسة في حیاة اللانهائي 

حیث یعتبر ، وصنع العالم صنعا ضروریا ، له هیجل لا یمكن أن یكون روحا واعیا إكما أن 

ن حنملكه ن هو الوعي الذي؛ للفكرة الشاملة  هعتبار إن الوعي الوحید الذي یمكننا أ لهیج

   .عنها

التي ، فمن خلال ما سبق لا یمكن اعتبار أن الإلهي هو مجرد اتفاق العدید من الأذهان 

هیجل هو أدق  ماسیستوباعتبار أن ، تتوحد من خلال معرفتنا للكل الواحد معرفة متماثلة 

فاالله فینتج عن ذلك أن أرقى وعي االله هو وعي هیجل، ، مرحلة توصل إلیها الفكر الإنساني 

  2 .هو هیجل

یؤكد على  ، وبالفكرة الشاملة االله أما فیما یتعلق بمسالة خلود النفس فیربط هیجل      

بالنسبة لخلود النفس، یجب أن لا نتصور " ، حیث نجده یقول في فلسفة الدین مثلا  هاخلود

ولهذا ، بل انه خاصیة حاضرة فالروح أبدي  3"انه لا یصبح واقعا إلا حین رأي بعد الموت 

أن الروح في حریته لا یدخل في فلك ، و ن حاضر إذن الخلود إوبالتالي ف،فهو حاضر 

 ،هم موضوعهأفمن حیث هو روح مفكر ومرتقي إلى العلم المحض یكون الكلي  ،التحدید 

                                                           

  1 هیجل ، فلسفة الروح ، المصدر السابق، ص50
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الإنسان هو ابدي بالمعرفة إذ أنة لیس نفسا "وكذالك یضیف هیجل فیقول "ة یبدأي الأ

خالصة ،فالمعرفة أو نه النفس في حالتها ال، أن حیث هو كائن مفكر حیوانیة فانیة إلا م

حیاته واصل خلوده من حیث هو كلیة في ذاته إضافة إلى ذلك فان النفس  الفكر هي أصل

                                       فردي محكوم  هو امعند هیجل لیس لها واقع متمیز عن علاقتها بالجسد حیث یرى بان كل 

ن الموت عند هیجل هو نهایة كل أدل على شيء إنما یدل بن إوهذا ، علیه بالزوال 

.نالنسبة للإنساشخصیة واعیة ب

بأمه المریضة أو غیر ذلك من الأفعال  يیعن الإنسان عندما أكما نجده یرفض فكرة     

بأفعال نه یجب على الإنسان أن یقوم أبمعنى  ؛وینتظر مقابلا على ذلك بعد الموتالخیرة 

  .المقابل معینة دون انتصار 

دین المسیحي أو في نظر هیجل، ال  یعتبر هیجل المطلق نهایة تطور الأدیان كلها وهو   

استطاع أن یتجاوز حسیة الدین الطبیعي  هنعتبره مطلق لأإ، 1كشفدین الوحي الذي ی

عتبره أیضا بأنه ما یستطاع أیضا أن یتجاوز صوریة دین الفردیة الروحیة كإكما  ،ومادیته

لكلمة والكلمة هنا الدین الوحید الذي تلقى رسالة من السماء كما یسمیه دین ا هندین الوحي لأ

كلمة لغویة تحمل معنى ما، وإنما هي كلمة كونیة تظهر في التاریخ وتتجسد في لا یعني بها 

  .شخص واحد وهو المسیح 

  نا یظهر كموضوع لذاته وبذاته وهذا كله متضمن في كلمة واحدة وهي الوحي، فالدین ه

  ؛بمعنى انه هو الفكرة  2وهو دین الروح لذاتها وبذاتها، فالدین هو وعي الروح بذاتها

المسیح بالإیمان عن  رواحد، لذلك أشا نآي وروحي في عنو فالدین عند المسیح هو دین وم

  .طریق الروح 

  ملكوت الابن وملكوت الروح فنجد أن الدین المسیحي یقوم على التثلیث أي ملكوت الأب و  
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  :الفكرة هي التثلیث

من  رالفكرة،حیث یتطو  فالتثلیث یتطور شأنه شأن أن الوجود هو مضمون الفكرة، وذلك    

الأب إلى الابن إلى الروح،وهنا تكون علاقة الأب بالابن علاقة الحب الأبدي،كما نجد أن 

ثم إلى الذاتیة،أي من الماضي إلى  التثلیث في الحیاة یظهر كدورة من الفكر إلى التمثیل

الحاضر ثم إلى المستقبل،وهو حیاة لأنه خارج عن الذهن والتجرید والصوریة،وهو عیني لأنه 

  .حقیقة

وهو أن یكشف االله نفسه ویوحي بكلمة ونعني فكرة االله وحدة الفكر والواقع  :ملكوت الأب  . أ

ذاتیة والذاتیة واقع، فاالله هو ، فالفكرة الانطولوجيكما هو معروف في الدلیل الوجودي 

  1الفكرة أي الواقعة المطلقة أو المثال المطلق، وإذا كان االله هو الفكرة فان

 الأول؛ المصالحة وثانیا عالم  ،عالم الخلق والإنسان والخطیئة أولا هو : بنالاملكوت  . ب

طریق ع والرجوع والفداء عن یمثل حركة السقوط  والطرد والحرمان والثاني عالم الرف

  فالخلق یتبعه المحافظة على العالم الذي هو لحظة من اللحظات الفكر في العالم ، الابن

مباشر التجریبي خارجي خاضع للظروف  كالإنسانفي حالة الطبیعة  الإنسان أالأول ینش

 إنسان إلى الإنسانالطارئة غارق في الحس لم یكتشف الفكر بعد وبعد الفداء بالابن یتحول 

یتغلب الخیر على الشر والبعث على  وأخیراویكتشف الذاتیة الحریة  ،الفكر متوسط داخل

ضعوا  !باشرو إصلاح أنفسكم بأیدیكم ولا تتكلم على أحد سواكم«:فیقول لقومه .2الفناء 

یقربكم  كون أخیارا فهذا ما !أمامكم هدفا أسمى من أن تكون مجددا كما كان الیهود الأقدمون

  3.»من ملكوت االله

 إنوالجماعة فهي القول  الأمةصفو عالم الكنیسة لدى هیجل في : لكوت الروح م: ت 

عمل للروح في الجماعة هو  وأول الإنسانیةدین الجماعة  أنهاالمسیحیة دین الروح هو 

                                                           

  1 177ص حسن حنفي، المرجع السابق ، 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2  

3 هیجل، حیاة ألیسوع ، تر:جرجي یعقوب (بیروت،دار التنویر للطباعة والنشر،د،ط،د،ت)،ص56
  



  الفصل الثالث                                                                       تقسیمات ھیجل للدین  

62 

 

هیجل مخالفة للشعائر  رأيتحدید ذاتیتها عن الطریق الشعائر والشعائر المسیحیة في 

من  الثانیة فتفرق الروح  أماتحي الروح وهي فعل حر  ىالأولن أحیث ، الدیانات الشرقیة 

 أمااالله  إلىفعل فردي ترتفع فیه الفردیة حتى تصل  فالأولىوهي فعل اضطراري  ، مضمونها

خلود النفس عقیدة  الثانیة فعل عام لا ترتفع فیه النفس فوق الطبیعة وهذا ما جعل عقیدة

 ؛السماء  إلىوصعوده  لهةوالآالمسیح وذلك من خلال موته  جوهریة بفضل

العالم  إلي أرسلهعلى یسوع ابن االله الذي  وتأسیسهاوالعمل الثاني للروح هو تكوین الجماعة 

العمل الثاني للروح فهو وجود الجماعة و  إماابن النجار  الخلیليوحقیقة یسوع الناصري ، 

 و، أ1 بالإیماناعة الجم تبدأالجماعة هي الروح الموجود أي وجود االله من حیث هو جماعة 

العواطف و  إنشاءالتعالیم وتلعب دورا هاما في  تأتيهو صورة الحقیقة الموضوعیة ثم 

طقس  مثل أعمالهاالجماعة هي الكنیسة فیبرر هیجل وجودها و فكرها و و  ،الانفعالات

  .العماد و یعرف في العبارات الفعلیة للاهوت في العقائد 

نكشف غرضه وهو الدفاع عن المسیحیة و خاصة عقیدة تظهر حقیقة هیجل وی الأخیروفي 

من محاولته فالبرغم  ،الفداء حیث یغیب الجانب النظري ویظهر الجانب العقائدي الرسمي

في الدین  إلیهاانه عاد  إلا لاهوتالو تغلیبه عن  أفكار إلىالعدیدة في تحویل العقائد 

و ملكوت الابن و ملكوت  الأبكوت مل( في التقسیم الثلاثي  ضحأو المطلق وظهرت العقیدة 

لفلسفة الدین هي الدفاع عن التثلیث حیث ظهرت  الأولىالغایة  إنوهذا یدل على ؛  )الروح

 2.في تجسد و خلاص و فداء و خطیئة و طرد و حرمان و سقوط لاهوتاللغة 

  

  

  

    

                                                           

178، ص،المرجع السابق  حسن حنفي 1  

222المرجع نفسه، ص  2
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  النقد و التقییم :  الرابع حث بالم

  :النقد

 ي فیلسوفنقد فلسفي لأ يأیخلو  حیث لا ،الفلسفي ورفي تط الأساسیعتبر النقد حجر     

فمن أهم النقاد من فلسفة  ،منتقدین الفلسفیة لهلأنساق ا ةنه شان بقیأالنقد الهیجلي شأما 

الدین بصورة حیث نجده رفض  ییناحد الیسار )   )1818/1883هیجل نجد كارل ماركس

 أمالهمالاعتقاد بان  إلىاس بالن دىیِؤ مادام انه غیر نافع  على إلیهنظر ة و مطلق

  .یسمي االله ةالطبیععن طریق كائن یعلو  أخرفي عالم  تتحققسوطموحاتهم 

 مهمته أنانتقد فیها مذهب هیجل وخاصة موقفه من الدین هي  التيمور نه من الأأكما 

كانت الدفاع على المسیحیة وتبریرها عقلیا حیث قام بتبریر العقائد كلها وخاصة التثلیث كما 

  .الكاثولیكیة الأفكارلدیه الكثیر من  كما، برر وجود الكنیسة

وكل ما ، واعتبر الدین المسیحي هو الدین المطلق،یخلو فكر هیجل من عنصریة وقومیة لا

وان ، الإنسانیةطوریة الجرمانیة هي وریثة الحضارة امبر كما اعتبر الإ، ددةعداه دیانات مح

جعل هیجل كل شئ یصیب المسیحیة ، لها مجرد مقدمات عدها من حضارات هو كل ما

  1.طوریة الجرمانیةامبر في الإ الأوربیةفي الحضارات  أوالغربیة 

 

 

                                                           
  فیلسوف زعالم سیاسي الماني مؤرخ ومنظر سیاسي صاحب ) 1883وتوفي سنة 1818مایو5ولد (كارل هاینریش ماركس

   )618جورج طرابیشي ، معجم الفلاسفة ص(النظریة الماركسیة 

182مرجع سابق، صالحسن حنفي ،   1
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هما الروح المطلقة عند هیجل هي االله واالله شئ واحد من حیث المضمون و  إن     

ولكن قبول هاتین المقدمتین التاریخین ، نفسه فیورباخا كما شك همشكوك فی افتراضات

بین االله وبین نزعة  التوظیفرباخ من استنتاج استحالة و یفیهما هما للتان مكنتا فالمشكوك 

شئ في  الإنساناالله تعالى یشبه  أنطبیعة اكتمل تطورها ومن ذا الذي یصدق  أو نسانیةإ

قام فیورباخ بنقد فلسفة الدین  1المصور تعالى عما یصفون، الباري، واالله هو الخالق......

لفلسفة هیجل  أحادي ونقد النصرانیة فحاول تقدیم تفسیر، لاهوت فاشل أنهابالهیجلة فوصفها 

كما حاول تفسیر الدین ، الحسي الفردي هو الموجود الواقعيالموجود  أنالروحیة مؤكدا على 

للموجود  يوف میة مجرد تعمیا ویعتبر المطلق في الفلسفة هیجل الدینحضم إنسانیاتفسیرا 

  .متناهياللأ

 الدیانة ولا الإنسانیصنع "ائیا من الدین وفي هذا یقول ماركس دسیون موفقا عاتخذا المارك

  2.الشعوب وزوال السعادة أصناففالدیانة هي قوة الكائن وهي ،  الإنسانتصنع الدیانة 

 

  

  

  

  

  

                                                           
  أهمنطیین الجدد، من احد معاقل الكأ، التحق بجامعة هیدلبرج، 1804یولیو 28فیورباخ في  أندریاسباخ، ولد فیور 

جورج (1872سبتمبر10توفي )الفلسفة  لإصلاحهي النصرانیة، رسالة تمهید  نحو نقد الفلسفة الهیجلیة، ما(مؤلفاته، 

   )175طرابیشي معجم الفلاسفة، ص

184ص سابق،المرجع ال ،إبراهیممصطفى  إبراهیم  1  

187المرجع نفسه، ص  2
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  :الخاتمة

شغلت الفكر البشري  التيالمسائل  أهممسالة الدین من  أننستنتج  أنیمكن  الأخیروفي     

عند الفیلسوف  وبالأخص،ستنااوهذا هو لب موضوع در ،غایة العصر الحدیث إليمنذ بدایته 

  :هيمن الدین  لموفقة همن خلال عرض إلیهاتوصلنا  التي فمن النتائج،هیجل

  :  قسم هیجل الدین إلى ثلاث مجموعات وهي  )1

  .والدین الهندي الدین الصیني إلىالدین المباشر مثل دیانة السحر  .أ 

  والدین السوري)النور أودین الخیر (الدین الفارسي  .ب 

والدین )الضرورة  أودین الجمال (والدین الیوناني )الوحدة أوالجلال (الدین العبري  .ج 

  .الروماني

  :الدیانة المسیحیة إلىثم نتقل  .د 

منها  التاریخیة والاعتراف بالفصل كل واحدة الأدیانهیجل درس  أنومن هنا نستخلص     

  .تقدم الجدل الأطوارتفسر طورا من  أنهاوذلك 

التي كانت موجودة  التقلیدیةد هیجل بین الفكر والوجود وبالتالي قضي على الثنائیة حو  )2

  .في المسحیة 

  بل هو تاریخ وفكر  عقبة أوبین هیجل بان الدین لیس مجرد وحي  )3
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تجعل الفكرة  والتيكرة المتناهي ف أنتعارض فكرة  أویرفض هیجل المثالیة التي تمنع  )4

  بعیدة عن التعین 

  .سلطة ما إلىیجعل الدین مرادف للحریة الذاتیة وبین الخضوع  أناستطاع هیجل  )5

الدین النصراني فقد اعتبره تطور الروح ومنطقیا وجمالا  إلىینقذ  أناستطاع هیجل  )6

یعم  الشامل الذي الوحيوقانون وسیاسة وتاریخ فالدین المطلق هو  وأخلاقوفلسفة 

  . الإنسانیةجونب المعرفة 

  .طبیعیة قابلة لتطور والتغیر مع تقدم الزمن أو إنسانیةالدین ظاهرة  أنبین هیجل  )7

 وجعل تطوره مرتبط بالعقل،الفكر  إلىاخضع هیجل الدین للعقل وحول الدین  )8
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  قائمة المصادر والمراجع 

 :قائمة المصادر

بیروت ، دار التنویر  ،، تر، جرجي یعقوبحیاة الیسوعفریدریك هیجل،  .1

   .تد،ط ، د،، للطباعة والنشر

بیروت  ،، تر، إمام عبد الفتاح إمام، مجلد الثاني فلسفة الروح، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 .2005،  ،د، ط، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع 

، ، تر، مجاهد عبد المنعم مجاهد محاضرات فلسفة الدین، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

  .ت، د، د،ط ،القاهرة، دار الكلمة

 ،بیروت  ،، تر، خلیل احمد خلیل محاضرات في تاریخ الفلسفة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

 ـ19865 ،1ط ،والتوزیع نشرل المؤسسة الجامعیة للدراسات

بیروت،دراسات مركز الوحدة ، ناجي العویلي:ترفینومینولوجیا الروح،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

   1،2006العربیة،ط
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 المراجع 

 دار المشرق، بیروت  ،المجلد الثالثالحلو، یوحنا: تر ، مدینة االله،أوغسطین  6

،2150. 

مركز الأعضاء ن، .م.،د، تر، موسى وهبةنقد العقل المحض ایمانویل كانط، 7

  . تالقومي، د،ط،  د،

، تر، فتحي المسكیني، بیروت، الدین في حدود مجرد العقلایمانویل كانط،  8

   . 1،2001جداول النشر والتوزیع، ط

، بیروت، دار الفلسفة المسیحیة في العصور الوسطىالشیخ كامل عویصة،  9

  .1993 ،1الكتب العلمیة، ط

 لترجمة ، تر، جلال الدین سعید، المنظمة العربیةالأخلاقعلم باروخ سبینوزا،  10

  . 2009،  1ط ،، بیروت

، تر، الخوري بولس عواد، بیروت،  الخلاصة اللاهوتیةتوما الاكویني،  11

  .1891ط ، ، د الادبیة، المطبعة

دار قباء  ن،.م.،د، تر، فؤاد كمالاالله في الفلسفة الحدیثةجیمس كونتیز،  12

  .1998للنشر والتوزیع، د،ط، ، 
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المؤسسة الجامعیة ،بیروت ،في الفكر الغربي المعاصر،حسن حنفي  13

 .،د،ت4للدراسات والنشر والتوزیع ، ط

دار الطلیعة  ن،.م.د، تر، ادونس العكرة،هیجل والهیجلیةرنییه سرو،  14

  .1993،د،ط،للطباعة والنشر

 .د،ت،ط،د،مكتبة انجلو المصریة،القاهرة ،سفة هیجلفل،عبد الفتاح دریدي 15

الشبكة،   ،هند عبد الستار بیروت،تر،الدین الاساس،مالوري نایت  16

 .1،2009العربیة للابحاث و النشر، ط

 ،، تر، إمام عبد الفتاح إمام، مجلد الثاني فلسفة هیجلولتر ستیس،  17

  .2005ط،،د،دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع  ،بیروت

مطبعة لجنة التالیف  د،م،ن،،تاریخ الفلسفة الیونانیةیوسف كرم،  18

 .1993، د،ط،والترجمة والنشر

19 Inwood Michal, A Hegal Dictionary , Britain,Blackwell 

Publishers,1992  
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  :المعاجم و الموسوعات

الهیئة العامة لشؤن ، القاهرة،الفلسفي،المعجم ابراهیم مدكور 20

  .1983،ط ،دالامیریة، لمطابع ا

 ، AGالثالث  مجلد ،اندریة لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة 21

 .د،ط ، د،تمنشورات عویدات،  بیروت، 

دار الكتاب ، بیروت، 5الجزءجمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،  22

  .البناني،د،ط ،د،ت

، دار الطلیعة،بیروت، معجم الفلاسفة،جورج طرابیشي  23

  .ت،د،3ط،

دار القلم ،بیروت،الموسوعة الفلسفیة  ،زكي نجیب محمود 24

  .،د،ط ،د،تاللبناني 

بیروت المؤسسة  ،الموسوعة الفلسفیة،عبد الرحمان بدوي 25

1،1984ط العربیة للدراسات و النشر
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 الصفحة           المحتوى                                                        

 الإهداء

 شكر وعرفان

 الفهرس
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  5ص...............................مفهوم الدین من منظور تاریخي: الفصل الأول
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 39،40ص................................................التمثل والفكر) ج      

 41،44ص..............................................السلطة والحریة) د      

 45ص.......................................تقسیمات هیجل للدین: الفصل الثالث

 45ص...............................................الدین المحدد: المبحث الأول

 45ص....................................................الدیانة الطبیعیة -1

 45،47ص.......................................لمباشرة او السحرالدیانة ا -2

 47ص....................................................الدیانة الجوهریة -3

 48ص.....................................................الدینة الصینیة ) أ

 48ص...................................................الدیانة الهندوسیة ) ب

 48،52ص................................الدیانة الفردیة والروحیة: المبحث الثاني

 53ص................................................الدین الفردیة المحدد -1

 54ص.....................................................الدیانة الیهودیة ) أ

 54،55ص.................................................نة الیونانیةالدیا ) ب

 56ص ................................................الدیانة الرومانیة) ج      



 

 

 57ص.............................................الدیانة المطلقة: المبحث الثالث

 57ص....................................................الدیانة المسیحیة -1

 62،63ص.............................................................نقد وتقییم

 65،66ص................................................................خاتمة

  68،71ص...............................................قائمة المصادر والمراجع

  الملخص

 

  




